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لَةِ ةِ الَْمُحَوَّ یَّ إھِْدَاءُ الَنُّسْخَةِ الَنَّصِّ
إلى المكفوفین، المناضلین لأجل القراءة..

اء الشغوفین.. إلى عموم القرَّ
ببصیرتكم نستنیر، وبشغفكم نسیر.

نھدیكم جمیعًا ھذا الكتاب، عسى أن یكون إضافة مفیدة
لبنائكم الفكري والروحي، وأن تكونوا نبراسًا للعالمین.

ونسأل الله أن یتقبَّل ھذا العمل خالصًا لوجھھ الكریم،
وأن ینتفع بھ العالمین من كل كفیفٍ وذوي الأبصار.
یِّبَة، وعسى أن تشملنا نوایاكم الصالحة ودعواتكم الطَّ

المُستجَابَة بإذنھ سبحانھ جلَّ عُلاه.
ونسألھ أن یرزقنا جمیعًا جنَّة الدنیا والآخرة، وأن یھدینا
بِیلِ، صراطھ المستقیم. فعسى ربّي أن وایَّاكم سَوَاءَ السَّ

یھدینا لأقرب من ھذا رشدًا.
دین المُحمَّ
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مقدمة: 
في الإبداع

 

أیھا المُبدِع...

من ھو المبدع؟ من ھي المبدعة؟ ما ھو الإبداع؟ ماذا فعلنا حتى الآن؟
ھل نحن أتباع؟ نتبع من؟ اللهّ ھو الخالق، ونحن المخلــوق مــن
الخــالق... مــاذا فعــل ھـذا الكـائن؟ الحقیقـة تقول... أنت خلیفة اللهّ...
وفینا انطوى العالم الأكبر... ماذا فعلنا؟ حروب ودمار واغتصاب وكبت
وانفلات وشھوات وإلــــى مــا ھنــالك، علــى الشــاشات وعلــى
الطرقــات وفــي الشوارع وشریعة أھل الغاب.. ھل ھذا ھو إبداع
الانسان؟ إبــداع الســعدان فیــھ ســعادة وإنســانیة ورحمــة أكثـر مـن
الإنسان؟ الطبیعة لا تزال طبیعیة وجمیلة إلاّ... إلاّ الإنسان الذي دخلھا
وھربت منھا الحیوانات... ننطح السماء بالأبراج ونزرع الألغام بالأنغام
ونعیش الفجور مع الفجر، والعصر مع العھر، والمغرب مع الحرب
وإلى أین الدرب؟ أین أنت یا جبران ویا نْعَیمة ویا جنبلاط ویا أولیاء ھذه
الأمة؟ أین إبداع العشاق ولمسة الحكماء وعلم العلماء؟ نعم... معكم

حق... كما تكونون یولىّ علیكم...
إن حضور اللهّ في قلوبنا ھو الإبداع الإلھي من خلالنا... ولكن أین نحن

من ھذه الحضرة؟
إن التدیّن ھو الخطوة الأولى في الإبداع... الدین ّ� وھو الأقرب إلینا
من جمیع ما نرى أو نعمل... الإنسان ھو أجمل صورة وأحسن تقویم
وماذا نفعل بھذه الأمانة؟ ھل عندك العطش والشوق إلى الإبداع؟ ھذه
ھي الخطوة الأولى واللهّ یمســك بیـدیك ویرسـم ویكتـب ویفعـل مـا
یشـاء... الرسـم والغناء والشعر والرقص والبناء. وكل عمل عبادة...

ّ ّ
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ھذا ھو الإبداع... ھذا ھو الابتكار ھو الأسرار.. أنت سرّ اللهّ... فعین اللهّ
ترعانا... الراقص غیر موجود ولكن الرقصة موجودة...

الرســام غــیر مــوجود ولكــن الرســمة مــوجودة... ھــذا ھـو الوجود
وأنت الشاھد على ھذه الأسرار... ھذه ھي الصلاة... إنــك أنــت
الموصــول بالأصــول... لا معبــد ولا ھیكــل ولا مسجد... أنت الساجد
أینما كنت... عملك ھو العبادة وھو المشاركة في الإبداع... ظل عبدي
یتقرّب إليّ حتى صرتُ عینــھ وســمعھ ویــده.. وھــذا مــا عاشــھ

الأنبیـاء والأولیـاء والحكماء وأھل الله في جمیع الطرق والعبادات...

عندما تشعر بأي عمل أو أي خطوة باتجاه الإبداع فإنھا دعـوة مـن
الـلھّ... إنـك الموصـول مـع الـوجود ومعـاً سـنتابع طریقة الجمال
والإبداع... أنظر إلى الأطفال.. واستمع إلى الحكمــاء... وصـوّر فـي
الأرحـام جمـال المخلوقـات واشـكر الخالق على ھذه الأسرار التي
انطوت فینا... وامسك بالقلم أو بالریشة أو بالأوتار وخاطب الأسرار
التي في الصدور... لنتحاور مع الخالق.. مع المبدع ولنصغِ بھذا
الصمت الساكن في سكینة الألم التي نحیاھا... نعم... الإبداع مشقّة..
نشقّ طــــریق الصــــعود ونواجــــھ جــھل الــھبوط... ولا إبــداع إلاّ
بمشــــاركة العابــــد مــــع المعبـــود... لقــد وصــلنا إلــى نقطــة
اللارجوع... الطبیعة بحاجة إلى أھل الحب وأھل الفن... لا نستطیع أن
نواكب أھل الحرب... رحلة الدمار غیر رحلة العمار... رحلة الأنا غیر
رحلة الفناء... الإبداع الروحي غیر الذي نراه الیوم ومنذ التاریخ وحتى
الغد... وحده المتدین والمتأمل والعابد یشارك اللهّ بدون شرك.. الإبداع
یسیر من سَیر القلوب العاشقة للمبدع الواحد الأحد... صِلتنا باّ� أن
نكون عبیده وعبّاده... ھو الذي یساعدنا ویلھمنا ویرشدنا للكتابة
والقراءة... لنساھم معًا في زرع شجرة وفي إماطة الأذى من قلوبنا ومن
دروبنا... لنرفع صوتنا عالیًا ولنصغِ إلى ھذا الصوت الآتي من بعید...
من صدى الجبال ومن حبالنا الصوتیة المتّصلة بالصامت الأكبر
وبالصوت الذي لا ینام... وكما كتب الطفل على الحائط قائلاً ومذكّرًا...

ّ
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إنّ الــلھّ لا یملــك غــیر یــدینا لــیكتب ولیعمــل كــل الأعمـال ولیحب
كل الحب ولیرى كل الجمال... لنتعلم الإبداع من براءة الأطفال ولنترك

الماضي والمستقبل ولنبدع في عیش الآن ویقظة اللحظة...
مریم نور.
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تمھید: 
شذا الحریة

 

الإبداع ھو أعظم ثورة في تاریخ الوجود. وإذا أردت أن تكون مبدعًا
وخلاقًا یجب أن تتخلى عن كل ما اكتسبتَھُ عبــر التطبـیع؛ وبغـیر ذلـك
لـن یكـون إبـداعك سـوى نسـخة مطابقة لعملٍ سابق. ویمكنك أن تكون
مبدعًا فقط عندما تتحلىّ بالفردیة والاستقلالیة. ولا یمكنك الخلق إذا كنت
جزءًا من مجموعة. ذلك أن السلوك الجَماعي غیرَ خلاّقٍ؛ وھو لا

یعرف الرقص أو الغناء أو الفرح؛ إنھ آلي.

لا یمكــن للمبــدع أن یتبــع طریقـاً یسـلكھ الجمـیع. علیـھ أن یبحث عن
طریقھ الخاص، وعلیھ أن یبحث عنھ حتى في الأدغــال. یجــب أن
یســلكھ بمفـرده؛ ویجـب أن یبتعـد عـن العقل الجَماعي. فالعقل الجَماعي
ھو في أدنى مستویات العقل. حتى أن عقول الحمقى تتفوّق علیھ. ولكن
للعقل الجماعي وجھًا إیجابیًا: إنھ یكرم الناس ویكافئھم عندما یتصرفون

وفقًا لتعالیمھ.
كان من أحكام الضرورة أن یتخلىّ المبدعون من جمیع الأنــــواع:
الرســامون، الراقصــون، الموســیقیون، الشــعراء، النحّاتون، عن
مظاھر الاحترام. كان علیھم أن یعیشوا حیاتًا بوھیمیة، حیاةَ ارتحالٍ
دائم؛ وكانت تلك الوسیلة الوحیدة التي تمكّنھم من أن یكونوا مبدعین.
وھذا لا یعني أنّ الحال یجب أن تبقى كما ھي علیھ في المستقبل. وإنما
یجب أن یحیا كل شخص حیاة فردیة مستقلة دون أن یلجأ إلى حیــاة

الترحــال التــي ھــي نتــاج جــانبي للحیـاة التقلیـدیة المحافظة.
إنني أحاول أن أقضي على العقل الجماعي وأحرّر كل فرد من أفراد
المجتمع من قبضتھ. عندھا لن تكون ھناك أي مشكلة؛ وسیتمكّن كل فرد
من أن یحیا الحیاة التي یریدھا. والواقع أنّ الإنسانیة لن تولد فعلاً قبل أن
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یتحرّر الإنسان، قبــل أن یحصــل علـى حریتـھ المطلقـة ویحیـا حیاتـھ
دون تدخل من قِبل أي كان. وأنا أعتقد أن الإنسانیة لم تولد بعد، وأنھا لا

تزال في الرحم.
في الماضي كان الكلّ یتدخل في شؤون الغیر - حتى في الأمور الخاصة
التي لا علاقة لھا بالمجتمع - على سبیل المثـال، عنـدما تقـع فـي حـب
امـرأة، مـا شـأن المجتمـع فـي ذلك؟ إنھ أمر شخصي لا علاقة للمجتمع
بھ، ولیس لھ أن یتدخل فیھ. ولكنھ یتدخل بطریقة مباشرة أو غیر
مباشرة، یتدخل الشرطي، وكذلك القاضي. وإذا لم یكن ذلك كافیًا، فإن

المجتمع یوكل إلى اللهّ شأن مراقبتك.

إن الجنس البشري یحتاج إلى تربة جدیدة، تربة الحریة. لقــــــــد
كــــانت البوھیمیــــة ردة فعــــل اقتضــــتھا الظــــروف الاجتماعیة،
ولكن إذا لاقت وجھة نظري النجاح فلن یكون ھناك أي عقل جماعي
لیسیطر على الناس. عندھا سیشعر كل فرد بالارتیاح. ولن یتدخل أحد
في أمورك، ولا في أمور الآخــرین. عنــدھا فقـط سـیُفسَح المجـال

للخلـق والإبـداع. فالإبداع ھو شذا الحریة.
إنّ الشخص المبدع الخلاّق ھو إنسان یتحلى بالبصیرة، وھو الذي یمكنھ
أن یرى أشیاءً لم یرھا أي شخص من قبلھ، ویسمع أشیاء لم یسمعھا أي

شخص من قبلھ.
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لنھیّئ التربة الصالحة
 

عندما تنتھي الحالة المرضیة، یصبح كل شخص مبدعًا. وھناك أمر
یجب أن ندركھ بوضوح وھو أن المرضى فقط یمارسون التدمیر، أما
الأصحّاء، فھم مبدعون. والإبداع ھو دلیل الصحة. وعندما یكون

الشخص مُعافًى ومتكاملاً، تبرز فیھ روح الإبداع.
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الأبعاد الثلاثة
وصلت الإنسانیة الآن إلى مفترق طرق. فقد عاش الإنسان حتى الآن
حیاةً أحادیة البعد. وبِتنا نحتاج الآن إلى إنسان أكثر غنىً، إلى إنسان
ثلاثي الأبعاد. البُعد الأول ھو الوعي، والبُعد الثاني ھو المحبة، والبُعد

الثالث ھو الإبداع.

إن الوعي ھو الوجود، والمحبة ھي الأحاسیس، والإبداع ھـو الفعـل.
ورؤیتـي للإنسـان الجـدید تتضـمن ھـذه الأبعـاد الثلاثة في آنٍ. وإنني
أجابھك بأكبر تحدٍ ممكن، بأصعب مَھمةً یطلب إلیك القیام بھا. وھذا
التحدي یتطلب منك أن تكــون تــأملیًا ومحبــاً بقـدر الحكمـاء، وخلاّقـاً
بقـدر مـایكل أنجلو، ولیوناردو داڤینشي. یجب أن تكون جمیع ھؤلاء
الأشخاص في آن. عندھا فقط یمكنك أن تحقق كلیّتك؛ وخلافًا لذلك
ستشعر دومًا أن شیئًا ما ینقصك وھذا ما یبقیك غیرَ متوازنٍ وغیر قادرٍ
على تحقیق آمالك. یمكنك أن تبلغ قمة عالیة إذا كنت أحادي البُعد.
ولكنني أریدك أن تصــبح ســلسلة قمــم جبــال الــھِملایا بأكملــھا،

ولــیس قمـة واحدة.
لقد فشل الرجل الأحادي البعد. لقد فشل في خلق الجنة على الأرض. لقد
فشل فشلاً ذریعًا في رفع مستوى الوعي الإنساني. إن بعض الأشخاص
ھنا وھناك أصبحوا متنوّرین وھــذا غــیر كــافٍ. نحــن بحاجـة إلـى

مزیـدٍ مـن الأشـخاص المتنوّرین الثلاثیي الأبعاد.
لم یكن الحكیم شاعرًا، ولكنّ الإنسان الذي سیصبح حكیمًا الآن، سیكون
شاعرًا. عندما أقول شاعرًا لا أعني أن علیك أن تنظــم الشــعر، بــل أن

تكــون شــاعریًا. یجــب أن یكــون توجّھك في الحیاة شاعریًا.

المنطق جاف، والشعر مليء بالحیاة. والشخص المنطقي لا یســتطیع
أن یــرقص. ھــذا أمــر غـیر ممكـن. ھـل یمكننـا أن نتخیّل المھاتما
غاندي وھو یرقص. سوف یبدو بمنتھى السخافة. ولكن الإنسان
الشاعري یستطیع الرقص؛ والشعر ھــو رقــص علــى إیقــاع نبضــات

ّ
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القلـب. كـذلك لا یسـتطیع الشخص المنطقي أن یحب؛ یمكنھ التكلمّ عن
الحب ولكن لیس بإمكانھ أن یحب. وحده الإنسان الشاعري یستطیع أن

یحب.
المنطق بارد، في منتھى البرودة؛ یمكن الاستفادة منھ في حقل
الریاضیات ولكن لیس في حقل العلاقات الإنسانیة. وإذا تغلبّ المنطق
على الإنسان، فإن الجنس البشري قد یغـدو مـھددًا بـالزوال؛ ولـن یكـون

ھنـاك سـوى أرقـام یمكـن استبدال بعضھا ببعضھا الآخر.

الشاعریة والحب والمشاعر تُضفي علیك العمق والدفء.
تجعلك أكثر إنسانیةً. ولا شك في أن الحكیم ھو إنسان خارق، ولكنھ
خسر بُعده الإنساني. إنھ غیرَ دنیوي. وجمالھ یكمن في كونھ غیر
،Zorba the Greek دنیوي؛ ولكنھ لا یمتلك جمال زوربا الیوناني
زوربا ھو دنیوي للغایة. وأودّ أن تكــون أنــت مزیـج مـن الاثنـین،
زوربـا الیونـاني وزوربـا البوذي Zorba the Buddha. یجب أن
یكون الإنسان تأملیًا، ولكن من دون أن یحارب مشاعره. یجب أن یكون
تأملیًا وأن یفــیض بــالحب والمشـاعر والإبـداع. ولكـن إذا اقتصـر
حبك على المشاعر ولم یقترن بالفعل، فإن أثره سیكون محدودًا على

الإنسانیة. یجب أن یكون الحب حبًا حقیقیًا متجلیًا بالأفعال.
ھــذه ھــي أبعـادك الثلاثـة: الـوجود والحـب والفعـل. الفعـل یحتــوي
علــى جمــیع أنــواع الإبــداع - الموســیقى، الشــعر، الرسم، النحت،
الھندسة، العلوم- ویحتوي على كل ما ھو جمالي. والوجود یحتوي على

التأمل والوعي.
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استرخِ وأنت تقوم بأي عمل
أولاً، یجــب أن نفــھم طبیعــة النشـاط السـلوكي والتیـارات المخبــــأة
فــــي داخلــــھ؛ وخلافــاً لــذلك تســتحیل إمكانیــة الاســترخاء. إذا لــم
تــراقب وتتحــقّق مـن طبیعـة نشـاطك السلوكي، لا یمكنك أن تسترخي
حتى لو أردت ذلك، لأن النشاط السلوكي ھو ظاھرة معقّدة. كثیر من
الناس یودّون الاسترخاء ولكن لا یستطیعون ذلك. فالاسترخاء كتفتّح
البراعم، لا یمكنك أن ترغمھا على التفتّح. ویجب أن تفھم الظاھرة
بكلیّتھا، أن تفھم لماذا أنت في حالة نشاط سلوكي بصــــورة دائمــــة،

لمــاذا أنــت منشــغل ومــھووس بالنشــاط السلوكي.

تــذكر ھــاتین الكلمتــین: الفعـل Ac�on والنشـاط السـلوكي
Ac�vity. إن الفعل یختلف عن النشاط السلوكي؛ وطبیعة كلٍ منھما
متناقضة مع الأخرى. الفعل ھو عندما تستجیب بنــاءً لمتطلبّــات
الظــرف أو الحالــة. أمــا النشـاط السـلوكي فیعني التصرف بمعزلٍ عن
الاستجابة لمتطلبات الظرف أو الحالة. كأن تكون بحالة اضطراب في

ظرفٍ معیّن وتقوم بنشاط سلوكي لا یتطلبھ ھذا الظرف.
الفعــل ھـو نتـاج عقـل صـامت، إنـھ مـن أجمـل الأشـیاء فـي الدنیا.
والنشاط السلوكي ینتج عن عقل مضطرب، إنھ من أبشع الأشیاء. الفعل
لھ صلة وثیقة بالظرف أو الحالة، وھو آنــي وعفــوي. والنشــاط
السـلوكي لـیس لـھ علاقـة بالحالـة الآنیة، ویحمل في طیاتھ ترسّبات
الماضي. الفعل ھو عمل خلاّق. والنشاط السلوكي ھو عمل مدمّر. إنھ

یدمّرك ویدمّر الآخرین.
حاول أن ترى الفرق بین الاثنین. على سبیل المثال، أنت جائع ثم تتناول
الطعام، ھذا فعل. ولكن أنت غیر جائع على الإطلاق ومع ذلك تتناول
الطعام. ھذا نشاط سلوكي. تناول الطعام بھذه الطریقة ھو نوع من
العنف: كل ما تفعلھ ھو طحــن الطعــام لأن ذلــك یریحــك مــن بعــض
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اضــطراباتك الداخلیة. أنت تأكل لیس بسبب الجوع، أنت تأكل بسبب
حاجة داخلیة لممارسة العنف.

فــي عــالم الحـیوان، یتمثـل العنـف بـالفم والیـدین، تشـترك الأظافر
والأسنان معًا في عملیة الأكل؛ عندما تأكل تمسك الطعام بیدك وتأكلھ
بفمك - وھذا یحرّر العنف الذي یغلي في داخلك. وعندما تكون غیر
جائع، لا یعود ھذا السلوك فعلاً، بل یصبح مرضًا، نوعًا من الھوس.
بالطبع لا یمكنك تناول الطعام بصورة متواصلة وإلا فإنك ستنفجر من
كثرة الأكل. ولھذا السبب اخترع الإنسان مضغ التبغ أو العلكة وتدخین
السجائر. إنھا طعام مزیّف لا یحتوي على أي قیمة غذائیة، ولكنھ یفي

الغرض بالنسبة لتحریرك من الحاجة لممارسة العنف.

عنــدما یجلــس أحــدكم ویـدخن سـیجارة مـاذا یفعـل؟ مـن الناحیة
الظاھریة یبدو ھذا النشاط بریئًا وغیر مضرّ. كل ما تفعلھ ھو تنشق
الدخان إلى الداخل ثم إطلاقھ إلى الخارج - وھذا نوع من التأمل
الوجداني. من خلال التدخین تخلق نوعًا من الغناء الإیقاعي. وھذا

یشعرك بالراحة ویخفف من حدة قلقك الداخلي.
عندما تتحدث إلى شخص ما، تذكَّر دائمًا أنھ حین یبدأ بالبحث عن
سجائره بقصد التدخین، فھذا یعني أنھ یعاني من الضجر وأن علیك أن
تدعھ وشأنھ. یرید أن یتخلص منك ولكنھ لا یستطیع أن یقوم بذلك
بصورة مباشرة لأن ذلك یتعارض مع مبادئ الآداب والتھذیب. لذلك
فھو یلجأ إلى التدخین. ھذا دلیل على أنھ غیر مھتم بأمرك الآن؛ إنھ
منغلــــق علــــى نفســھ، یمــارس ھــذا الغنــاء الإیقــاعي عبــر

التدخین.
ولكن ھذا النوع من النشاط السلوكي یُظھر أنك في حالة ھــوس، كونــك
لا تســتطیع أن تــلزم الصــمت أو تمتنـع عـن القیام بأي نشاط. إنك

بذلك تعبّر عن غضبك وجنونك من خلال ھذا النشاط السلوكي.
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الفعل شيء جمیل، إنھ استجابة عفویة. والحیاة تتطلب منا كثیرًا من
الاستجابات، إذ یجب علینا أن نتصرف في كل لحظة. ولكن الاستجابة
تأتي عبر اللحظة الآنیة. أنت جائع، إذًا تبحث عن الطعام. أنت عطشان،
تبحث عن الماء. أنت تشعر بالنعاس، تخلد إلى النوم. أنت تتصرف

حسب متطلبات الوضعیة بكلیّتھا. والفعل ھو عفوي وكليّ.
النشاط السلوكي ھو دائمًا غیر عفوي، إنھ یأتي من الماضي. إنھ یتراكم
لسنوات عدیدة ثم ینفجر في الحاضر - لیس لھ صلة بالحاضر، ولكن
العقل مخادع، یجد دائمًا التبریرات العقلانیة لھذا النشاط السلوكي.
یحاول العقل أن یثبت أنھ فعل ولیس نشاطًا سلوكیًا وأن ھناك حاجة لھذا
الفعل. إنك تنفجر فجأة بالغضب. والجمیع یدرك أنھ لم یكن ھناك أي
حاجة أو مبرر لھذا السلوك وأن لیس لھ أي صلة بالوضعیة الحالیة؛
أنت فقط لا تدرك ذلك. یتساءل الجمیع: «ماذا تفعل؟ لم یكن ثمة حاجة
لذلك. لماذا أنت غاضب جدًا؟». ولكنك ستجد تبریرات عقلانیة تؤكد
الحاجة لھذا السلوك. ھـذه التبـریرات تسـاعدك علـى البقـاء بحالـة
George لاوعـي حیـال غضبك. ویصف جورج غوردییف
Gurdjief ھذه التبریرات الواقیات الاصطدام. وھذه الواقیات تُستخدم
فــي قطــارات السـكك الحـدیدیة لتفصـل بـین المقطـورات، وھكــذا إذا
حصــل أي تــوقف مفــاجئ، لــن یشــعر الــركّاب بصــــدمة قویــة.
الواقیــات تســتوعب الصــدمة. ونشــاطك الســلوكي ھــو دائمـاً لا
یمـتّ إلـى الـواقع بِصِلـة، ولكـن ھـذه الواقیــات (التبـریرات) لا تسـمح
لـك برؤیـة الوضـعیة علـى حقیقتھا. الواقیات تسبّب لك العمى وبذلك

یستمر النشاط السلوكي.

ما دام ھذا النشاط السلوكي مستمرًا لا یمكنك الاسترخاء. لأن ھناك حالة
مرضیة، حالة ھوس تتملكّك. ترید أن تقوم بنشاط سلوكي ما مھما كان
ھذا النشاط. ھناك حمقى في جمیع أرجاء العالم یقولون لك: «قم بأي
نشاط بدلاً من أن لا تقــوم بــأي نشــاط». وھنــاك حمقــى اختلقـوا ھـذا
القـول الشــعبي: «العقــل الفــارغ ھــو مشـغل الشـیطان». ھـذا غـیر
صحیح. العقل الفارغ ھو أجمل وأنقى شيء في الدنیا. كیف یمكن للعقل
ً ً
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الفارغ أن یكون مشغلاً للشیطان؟ لا یمكن للشیطان أن یدخل عقلاً
فارغًا، ھذا مستحیل. الشیطان یمكنھ الدخول فقط إلى عقل مھووس
بالنشاط السلوكي - عندھا یمكن للشیطان أن یسیطر علیك ویریك طرقًا
لتكون أكثر نشاطًا. الشیطان لا یقول أبدًا: «استرخ!» إنھ یقول: «لماذا
تضیع وقتك؟ قم بعمل ما أیھا الرجل، تحرك! العمر یمضي، قم بعملٍ
ما!». ولكن كل المعلمین العظماء الذین استیقظوا على حقیقة الحیاة
أدركوا أن العقل الفارغ ھو الذي یسمح للأفكار السیئة بالدخول إلى
أعماقك. یمكن للشیطان أن یستخدم النشاط السلوكي ولیس العقل الفارغ.
ألا یمكن للشیطان أن یستخدم العقل الفارغ؟ إنھ لن یتجرأ حتــى علــى
الاقتــراب منــھ لأن الفــراغ ســیقتلھ. ولكــن إذا تمــلكّتك حــاجات
ملــحّة لتقــوم بنشــاط معــیّن، عنــد ذلـك سیسیطر علیك الشیطان، ثم

یتولىّ أمر إرشادك وسیكون المرشد الوحید.
أود أن أقول لك إن ھذا المثل الشعبي غیر صحیح. لا بد من أن الشیطان

قد روّج لھ.

یجب أن تراقب ھذا الھوس للقیام بنشاط دائم. ویجب أن تراقبھ في
حیاتك الخاصة. لأن ما سأقولھ لك لن یكتسب أي معنى إلا إذا تحققت

بنفسك أن لا حاجة للنشاط الذي تقوم بھ. لماذا تُقدم علیھ؟
خـلال أسـفاري، شـاھدت كثـیرًا مـن النـاس یقـومون بنفـس الشيء
مرارًا وتكرارًا. في أحد الأسفار أمضیت مع مسافر مدة أربع وعشرین
ساعة. لقد قرأ نفس الصحیفة مرة بعد مرة. ولأنھ لا یستطیع مغادرة
مقصورة القطار ولا یمكنھ القیام بأي نشاط، اختار أن یقرأ الصحیفة
عدة مرات. أنا أراقبــھ وأقـول لنفسـي: مـاذا یفعـل ھـذا الرجـل؟
الصـحیفة لیست كتابًا مقدسًا یمكنك أن تقرأه عدة مرات، لأنھ في كل
مـــرة تتضــح لــك معــانٍ جــدیدة. ولكــن الصــحیفة لیســت بالكتاب
المقدس. عندما تنتھي من قراءتھا للمرة الأولى لن تجد شیئًا جدیدًا فیھا.
حتى أن قراءتھا مرة واحدة كانت مضیعة للوقت. ولكن بعض الناس
یقرأونھا مرات عدة. ما المشكلة؟ ھل ھي حاجة؟ كلا - إنھم مصابون
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بالھوس؛ لا یمكنھم البقاء صامتین أو ساكنین. فھذا غیر ممكن ویشبھ
الموت بالنسبة لھم، لأنھم یجب أن یكونوا ناشطین على الدوام.

من خلال أسفاري على مدى السنوات سنحت لي فرص عدیدة لمراقبة
الناس من دون معرفتھم بذلك. في معظم الأحیان یتواجد معي شخص
واحد في المقصورة ویحاول ھذا الشخص بشتى الطرق أن یحملني على
التحدث معھ وتكون إجاباتي مقتصرة على نعم أو لا؛ بعد ذلك یتوقف
عــن المحاولــة. ثــم أبــدأ بمراقبتــھ - تجربــة جمیلــة وغـیر مكلفة:
یفتح حقیبتھ وینظر بداخلھا ثم یقفلھا من دون أن یفعل أي شيء. بعد ذلك
یفتح النافذة ثم یقفلھا. ثم یعود مجددًا إلى الجریدة، ثم إلى التدخین، ثم
یفتح الحقیبة مجددًا ویعید ترتیبھا، ثم یعود إلى فتح النافذة وینظر إلى
الخارج. ماذا یفعل؟ ولماذا؟ إنھا حاجة داخلیة ملحة، شيء یغلي في
صدره؛ إنھ في حالة عقلیة محمومة. علیھ أن یقوم بعمل ما وإلا شعر
بالضیاع. لا بد أنھ كان رجلاً ناشطًا في زمانھ؛ الآن لدیھ فرصة

للاسترخاء - ولكنھ لا یستطیع ذلك، فالعادات القدیمة تدوم إلى الأبد.

یقال أن أورانجاب Auranjzeb، وھو إمبراطور مغولي، أقدم على
سجن والده عندما أصبح مسنًا. وكان والد أورانجاب ھو الشاه جاھان
Shah Jean الذي بنى «تاج محل». لقد سجنھ ابنھ وخلعھ عن العرش.
ویقال، كما ھو مكتوب في سیرة أورانجاب الذاتیة، أنھ بعد أیام قلیلة من
سجنھ لم یكن الشاه جاھان منزعجًا لكونھ في السجن، لأن جمیع وسائل
الراحة كانت متوفرة لھ في ھذا السجن الذي یشبھ القصر. كان یحصل
على كل ما ھو بحاجة إلیھ. الشيء الوحیــد الـذي لـم یكـن متوفـرًا لـھ
ھـو القیـام بـأي نـوع مـن النشاط. وھذا ما دعاه إلى أن یطلب من ابنھ
أورانجاب قائلاً: «كل شيء على ما یرام لقد أمّنت لي جمیع وسائل
الراحة. ولكنّ ھناك شیئًا واحدًا سأكون ممتنًّا لك إلى الأبد إذا كان
بإمكانك أن تحقّقھ لي، وھو أن ترسل لي ثلاثین صبیًا. أودّ أن أقوم
بتعلیمھم». لم یصدّق أورانجاب ما طلبھ والده: «لماذا یود والدي أن
یعلمّ ثلاثین صبیًا؟» إنھ لم یُظھر أبدًا أي رغبة في أن یكون مُدرّسًا، ولم
یكن أبدًا مھتمًا بأي نوع من الثقافة، ماذا جرى لھ؟ ولكنھ لبّى رغبة
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والده. أرسل ثلاثین صبیًا إلى الشاه جاھان وأصبح كل شيء على ما
یرام - لقد أصبح شاه جاھان الإمبراطور مجددًا. إذا ذھبت إلى مدرسة
ابتدائیة سترى أن المُدرّس یشبھ الإمبراطور تقریبًا. یمكنھ أن یأمر
التلامذة بالجلوس وعلیھم أن یجلسوا؛ یأمرھم بالوقوف وعلیھم أن یقفوا.
لقد خَلق شاه جاھان في ھذه الغرفة مع ثلاثین صبیًا جوًا یشبھ جو بلاطھ
- إنھا عادة الإدمان على إصدار الأوامر للناس. ویعتقد علماء النفس أن
المدرسین ھم في الواقع رجال سیاسة. بالطبع، لا یتحلون بما فیھ
الكفایــــة مــــن الثقــة بــالنفس لیمارســوا الســیاسة - لكنــھم یذھبون
إلى المدارس وھناك یصبحون رؤساء جمھوریة، أو رؤساء وزارة أو
أباطرة. یصدرون الأوامر للأطفال الصغار ویجبرونــــھم علــى القیــام
بــأعمال لا یــرغبون القیــام بــھا. ویعتقــد علمــاء النفــس أیضــاً أن
المدرســین یمــیلون إلــى التصرف بطریقة سادیة، یتمتعون بتعذیب
الآخرین. وھل ھناك من مكان أفضل لممارسة ھذه المیول السادیة من
المدرســة الابتــدائیة. یمكــن للمــدرس أن یعــذب الأطفــال الأبریــاء
ویمكنــھ أن یعــذبھم ویظــھر بمظــھر الغــیور علـى مصلحتھم. اذھب
وراقب بعض المدارس الابتدائیة! لقد ذھبت شخصیًا إلى عدد من
المدارس الابتدائیة وراقبت المدرسین وأنا على ثقة بأنھم یتمتعون
بتعذیب الأطفال. كمــا أنــھ لا یوجــد ضــحایا أكثــر بــراءة وأقــل
قــدرة علــى المقاومة من الأطفال. إنھم في غایة الضعف والعجز.
یكتب أورانجـــاب فــي ســیرتة الــذاتیة: «والــدي، بســبب عاداتــھ
القــدیمة، لا یزال یریــد الإدعــاء أنــھ إمبــراطور. لنــدعھ إذًا یــدّعي
ذلــك ویخــدع نفســھ، لا ضــیر فـي ذلـك. لنرسـل لـھ ثلاثین صبیًا أو

ثلاث مئة، العدد الذي یرید. لندعھ یدیر مدرسة صغیرة ویسعد بذلك».
یمكن أن نتكلم عن نشاط سلوكي عندما لا یكون ھناك صلة بین الفعل
والظرف أو الحالة الآنیة. راقب نفسك وسترى: 90% من طاقتك تھدر
في النشاطات السلوكیة. وبسبب ذلك عندما یحین الوقت للقیام بفعل لھ
صلة بالظرف الآني، تكون قد استنفدت معظم طاقتك. أما الإنسان الذي
ھو في حالــة اســترخاء فــلا یتملكــھ الـھوس ویعمـل علـى تخزیـن

ّ
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طاقتھ. إنھ یحافظ على طاقتھ وعندما یحین الوقت للفعل، یوظّف طاقتھ
بأكملھا في ھذا الفعل. لذلك فإن الفعل ھو دائمًا كليّ، یوظّف كلّ طاقاتك.
والنشاط السلوكي ھو دائمًا غیر حماسي، لأنك تعلم أنھ غیر ذي فائدة. لا
یمكنك أن تخدع نفسك. أنت تدري أنك تقوم بھذا النشاط لأسباب
مبــــھمة تضــــجّ فـــي داخلــك. یمكنــك أن تُغــیّر النشــاطات
الســلوكیة ولكــن إذا لــم تتحـول النشـاطات إلـى أفعـال لـن یجدي ذلك
نفعًا. یأتي الناس إليّ ویقولون لي إنھم یریدون التوقف عن التدخین
فأقول لھم: «لماذا؟ إنھا ریاضة تأملیة جمیلــة، تــابع التــدخین». لأنــك
إذا تــوقفت عـن التـدخین، ستبدأ بممارسة نشاط آخر قد یكون أكثر
خطورة وضررًا. قد تكون أحمق ولكنك لست رجلاً عنیفًا، كما أنك لا
تُسبّب الأذى لأحد. إذا توقفت عن التدخین، ماذا ستفعل؟ فمك بحاجة لأن
یقوم بنشاط ما، إنھ عنیف. عندھا ستعوّض عن التدخین بكثرة الكلام،

وھذا أخطر من التدخین.
زوجة أحد الحكماء أتت لزیارتي منذ أیام. إنھا قلیلاً ما تــأتي لزیــارتي
ولكـن عنـدما تـأتي أدرك أن ھنـاك أزمـة مـا. سألتھا: «ما المشكلة؟».
بعد نصف ساعة من الكلام قالت لي «إن زوجي یتكلم أثناء نومھ، ماذا
تقترح علي؟ ماذا یجب أن أفعــل؟ إنــھ یتكلــم كثــیرًا ویتفــوّه بكلمــات

بــذیئة، مـن الصعب أن أنام معھ في نفس الغرفة».

قلت لھا: «لا تفعلي شیئًا. أعطھِ فقط الفرصة للكلام وأنتما مستیقظان».
الناس بحاجة للكلام، ویجب أن نعطیھم الفرصة لیتكلموا وھــم
صــاحین حتــى لا یتكلمــوا أثنــاء النـوم. إنـھا ظـاھرة مماثلة لظاھرة
التدخین: الفم بحاجة للحركة. وحركة الفم ھي النشاط الأولي الذي
نمارسھ بعد الولادة. یولد الطفل ویبدأ برضاعة ثدي والدتھ - إنھ النشاط
الأوّلي. التدخین یشـابھ الرضـاعة: حلـیب دافـئ ینسـاب إلـى الـداخل....
فـي التدخین، دخان دافئ ینساب إلى الداخل، والسیجارة بین الشفتین
تعطي شعورًا مماثلاً لشعور حلمة الثدي. إذا لم یُسمح لك بالتدخین أو
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مضغ التبغ أو أي نشاط آخر فإنك ستلجأ إلى الكلام. وھذا أشد خطورة
لأنك ترمي بنفایاتك على عقول الآخرین.

ھل یمكنك البقاء صامتًا لمدة طویلة؟ یقول علماء النفس أنك إذا بقیت
صامتًا لمدة ثلاثة أسابیع ستبدأ بالتكلم إلى نفســـك. عنــدھا ســتنقسم
إلــى شــخصین: شــخص یتكلــم وشخص آخر یصغي. وإذا بقیت
صامتًا لمدة ثلاثة أشھر، ستصبح جاھزًا لدخول المصح العقلي. ستصبح

في حالة جنون تام.

المجنــون ھــو شــخص ینحصـر عالمـھ بنفسـھ. إنـھ المتكلـم والمستمع،
إنھ الفاعل والمشاھد. لقد قسم نفسھ إلى أجزاء عدیدة وأصبح مُفكّكًا.
لذلك یخشى الناس الصمت لأنھم یعلمــــون أنــھم قــد یصــابون
بــالجنون. وإذا كنــت تخشــى الصــــمت فــــھذا یعنــي أن عقلــك ھــو

فــي حالــة محمومــة ومھووسة لیكون ناشطًا على الدوام.
النشاط السلوكي ھو ھروب من الذات، إنھ مُخدّر. وفي النشــاط تنســى
نفســك، وعنــدما تنسـى نفسـك تُبعـد عنـك الــھموم والقلــق. لـذلك أنـت

بحاجـة لأن تبقـى ناشـطًا علـى الدوام.
یجب أن تفرّق بین الفعل والنشاط. الفعل صحي والنشاط مَرَضي. ھذه
ھي الخطوة الأولى. الخطوة الثانیة ھي أن تــوظف طــاقتك فــي
الأفعــال أكثــر منــھا فــي النشــاطات. وعندما توظفھا في النشاطات
یجب أن تكون یَقِظًا وواعیًا لذلك. وعندما تكون واعیًا یتوقف النشاط،

وتدخّر طاقتك وتوجّھھا نحو الفعل.

ا سلفًا. وھو لا یعطیك أي مجال الفعل ھو عمل فوري ولیس مُعدًّ
للتحضیر أو التدریب. إنھ دائمًا جدید ونقي كقطرات ندى الصباح.
والشخص الذي یعتمد الفعل ھو دائم النضارة والنقاوة. قد یفنى جسده

ولكن نقاوتھ ونضارتھ تدومان. والله یحب النقاوة والنضارة.
تخلَّ عن كثیر من النشاطات. ولكن كیف تفعل ذلك؟ یمكنك أن تصبح
مھووسًا في عملیة التخلي ھذه. وھذا ما یحصل للرھبان في الأدیرة:
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التخلي عن النشاط أصبح ھاجسھم الوحید. إنھم یقومون دائمًا بعمل ما
للتخلي عن نشاطاتھم: الصلاة، التأمل، الیوغا.... الخ. ولكن ھذه
نشاطات أیضًا. لا یمكنك التخلي عن النشاطات بھذه الطریقة لأنھا

ستدخل مجددًا من الباب الخلفي.
كن واعیًا. حاول أن ترى الفرق بین الفعل والنشاط. وعندما تتملكك
الرغبة للقیام بنشاط ما، كن أكثر وعیًا. وھذا كل ما باســــتطاعتك أن
تفعلــــھ. قــــم بالنشــاط بوعــي تــام. دخّن السجائر، ولكن دخّنھا ببطء،

بوعي تام، لیتبیّن لك ماذا تفعل.

إذا كان بإمكانك أن تراقب نفسك وأنت تدخّن، ففي یوم من الأیام ستسقط
السیجارة من بین أصابعك فجأة لأن ســخافة ھــذا النشــاط، أي
التـدخین، سـتتضح لـك بصـورة جلیّة. التدخین ھو ضرب من السخافة
والحماقة. وعندما تتحقــق مــن ذلــك سـتسقط السـیجارة تلقـائیًا مـن
یـدك. لا یمكنــك أن ترمیــھا لأن رَمْیَھــا ھــو نشــاط. لـھذا أقـول إنـھا
ســتسقط كورقــة یابســة مــن الشــجرة. إنــھا تســقط بــھذه البساطة.

لو رمیتھا فإنك ستستبدلھا بنشاط آخر.
دع الأشــیاء تســقط تلقــائیًا. لا تُســقطھا. دع النشــاطات تختفي، لا
ترغمھا على الاختفاء، لأن المجھود الذي تبذلھ لتجعلــھا تختفــي ھــو
نشــاط بحــد ذاتــھ. راقـبْ، كُنْ یقظـاً وواعیـــاً وســتتحقق مــن
ظــاھرة مدھشــة: عنــدما یســقط النشاط بنفسھ دون إرغام، لا یترك
أي أثر. ولكن إذا أرغمتھ على السقوط، فإنھ سیترك ندبًا ظاھرًا. من
المتوقع أنك ستفاخر بأنك توقفت عن التدخین بعد ثلاثین سنة. ھذه
المفــاخرة ھــي نــوع آخـر مـن النشـاط. إنـك لا تتـوقف عـن الكلام
بھذا الموضوع. شفتاك في حالة نشاط دائم، وفمك لا یتوقف عن الكلام؛

ھذا دلیل على أن مشاعر العنف تغلي في داخلك.
عنــدما یتفــھّم الإنســان حقیقــة الأمــور تســقط النشـاطات تلقــــائیًا -
عنــــدھا لا یمكنـــك الادّعــاء بــأنك أرغمتــھا علــى السقوط. لقد
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سَقطتْ تلقائیًا. وھذا لا یفسح في المجال لتقویة «الأنا» وإنما یقوّي
إمكانیة بروز الأفعال.

عندما تسنح لك الفرصة للقیام بأفعال كلیّة، لا تضیّعھا. اعتمــد أكثــر
علـى الأفعـال ودع النشـاطات تسـقط تلقـائیًا. وسیأتي إلیك التحوّل

بصورة تدریجیة. إن الأمر یتطلب بعض الوقت، ولا داعي للتسرّع.

أصغِ إلى كلمات أحد الحكماء ھذه:
«لا تفعل أي شيء بجسدك ما عدا الاسترخاء؛ أقفلْ فمك وابقَ صامتًا؛

أفرغْ عقلك ولا تُفكّرْ بأي شيء».
«لا تفعــل أي شــيء بجســدك مــا عـدا الاسـترخاء....» الآن یمكنك
أن تفھم معنى الاسترخاء. یعني أنھ یجب أن لا تكون ھناك أي حاجة
مُلحّة للقیام بأي نشاط. والاسترخاء لا یعني أنھ یجب علیك أن تستلقي
على الأرض كشخص میت. إن الاسترخاء یأتي إلیك عندما لا تكون
ھناك حاجة ملحة للقیام بأي نشاط؛ الطاقة متركزة بداخلك لا تتحرك
بأي اتجاه. وإذا تطلبّتْ منك الوضعیة أن تقوم بأي فعل عنــدھا یمكنــك
أن تتصــرف، ولكــن یجـب أن لا تحـاول أن تبحث عن تبریرات للقیام

بأي عمل. الاسترخاء یعني أن تكون بحالة راحة تامة.

كنت أقرأ كتابًا منذ سنوات قلیلة. عنوان الكتاب ھو «یجب أن
تسترخي». ھذا أمر سخیف لأن كلمة یجب ھي نقیض الاســترخاء.
ولكــن ھــذه الكتــب لا تُبــاع إلا فــي الولایــات المتحدة. إن كلمة یجب
تعني الھوس وھذا نشاط. وعندما نستخدم كلمة یجب لا بدّ أن یكون
الھوس مختبئًا خلفھا. عندما تقول یجب أن أسترخي، یصبح الاسترخاء
نوعًا من الــھوس. یجــب أن تعتمـد وضـعیة مُعیّنـة، أن تنبطـح علـى
الأرض وتقترح على جسدك أن یسترخي ابتداءً من أصابع القدمین حتى
الرأس. لماذا «یجب»؟ الاسترخاء یأتي إلیك عندما لا تكون ھناك أشیاء
یتوجّب علیك القیام بھا في حیــاتك. إن الاســترخاء ینطبــق علــى

الجســد والفكـر، إنـھ یشمل الكائن بكلیّتھ.
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أنت متعب ومرھق من كثرة النشاط، وطاقة الحیاة شارفت على النفاد.

إنھا مُشتّتة. وعندما تقوم بأي عمل، تقوم بھ وأنت في حالة غضب.
بالطبع ستشعر بحاجة للاسترخاء! لذلك یصدر كثیر من الكتب التي
تتكلم عن الاسترخاء في كل شھر. ولكنني لا أعرف أي شخص تمكن
من الاسترخاء بعد قراءتھ لھذه الكتب. لا یوجــــد أي كتــــاب یمكنــھ
مســاعدتك علــى الاســترخاء. الاسترخاء یأتي إلیك عندما تتفھّم ذاتك.
والاسترخاء لیس بشيء یتوجّب علیك القیام بھ، إنھ التوقف عن النشاط
ولیس عن الفعل. لست بحاجة لتذھب إلى جبال الھِملایا لتتمكــن مــن
الاســترخاء. یجــب أن لا تتــوقف عــن القیـام بالأفعال التي تتطلبھا
منك الحیاة لأنك بذلك تتخلىّ عن الحیاة، تصبح میتًا ولیس مسترخیًا. في
جبال الھِملایا تجد حكماء بحالة الموت ولیس بحالة استرخاء. لقد ھربوا

من الحیاة، ھربوا من الفعل.
تلك ھي النقطة الدقیقة التي یجب فھمھا: یجب أن یذھب النشاط ولیس
الفعل. وأن تتخلىّ عن الاثنین عملیةٌ سھلة. یمكنــك أن تــھرب إلــى
جبـال الـھملایا، أو یمكنـك أن تتـابع نشاطاتك وتُرغم نفسك على
الاسترخاء بضع دقائق عند الصباح أو المساء. ولكنك لا تفھم تعقیدات
العقل الإنساني، كیف تعمل. الاسترخاء ھو حالة، ولا یمكنك أن تحصل
علیھ بطریقة قسریة. كل ما علیك أن تقوم بھ ھو أن تتخلىّ عن السلبیات
والعوائق ویأتي إلیك الاسترخاء تلقائیًا. ماذا تفعل عندما تخلدُ إلى النوم
في المساء؟ ھل تقوم بأي عمل؟ إذا قمت بأي عمل ستصاب بالأرق.
ماذا تفعل إذًا؟ تتمدد بكل بساطة وتخلدُ إلى النوم. لا تقوم بأي عمل لأنك
لو فعلت لن تتمكن من النوم. والواقع أن كل ما أنت بحاجة إلیــھ ھــو
تــوَقُّف النشــاطات النــھاریة فــي ذھنـك. وعنـدما تتوقف النشاطات في

ذھنك، ستسترخي وتخلدُ إلى النوم.

لا حاجة للقیام بأي عمل كما یقول أحد الحكماء، لا تفعلْ شیئًا بجسدك ما
عدا الاسترخاء. لا تفعلْ أي شيء! لا حاجة لأن تلوي جسدك في أي
وضعیة یوغا. كل ما أنت بحاجة إلیــھ ھــو غیــاب النشـاطات. وكـیف
یحصـل ذلـك؟ یحصـل بواســـطة التفــھُّم. والتفــھُّم ھــو الوســیلة
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الوحیــدة. تفــھَّم نشاطاتك وفجأة في منتصف النشاط، إذا أصبحت واعیًا
لما تقوم بھ، یتوقف النشاط.

ما ھو الاسترخاء؟ إنھ حالة حیث لا تتحرك طاقتك بأي اتجاه - لیس
باتجاه المستقبل ولیس باتجاه الماضي، إنھا بحوزتــك فقــط. إن
مخزونــك مــن الطاقــة یغـلفّك بصـمت ودفء. وھذه اللحظة ھي كل
ما في الأمر. ولیس ھناك أي لحظــــــة أخــــــرى. إن الـــوقت
یتـــوقف - وعنـــدھا یحصـــل الاسترخاء. أما إذا كان الوقت یمرّ فلا
یمكن أن یكون ھناك أي استرخاء. الوقت یتوقف بكل بساطة؛ لا وجود
للوقت، وھذه اللحظة ھي كل شيء. أنت لا تطلب أي شيء، أنت تستمتع

بھذه اللحظة فحسب.

یــأتي إلــيّ النــاس ویســألونني: «ھـل تـؤمن بـوجود اللـھ؟» وأقول:
«نعم لأن كل شيء في ھذه الحیاة رائع، وكیف یمكن أن تتواجد كل ھذه
الأشیاء الرائعة من دون أن تكون روح الخالق فیھا؟» تأمّل الأشیاءَ
البسیطة فقط... المشيَ على العشب الذي تُغطّیھ قطرات الندى، شعورَكَ
بملمس العشــب، ببــرودة قطــرات النــدى، بنسـیم الصـباح وشـروق
الشمس. أترید أكثر من ذلك لتكون سعیدًا؟ مجرّد استلقائك علـى فراشـك
الـدافئ فـي اللیـل، تسـتشعر نعومـة المـلاءة، تلفّك العتمة والصمت،
تُغلق عینیك وتستشعر نفسك. ماذا ترید أكثر من ذلك؟ ینبعث بداخلك

شعور بالامتنان، ھذا ھو الاسترخاء.
الاســترخاء یعنــي أن ھــذه اللحظـة ھـي أكثـر مـا یمكـن أن نطلبــھ، أو
نتوقعــھ أو نــرغب فیــھ - وھكــذا فـإن الطاقـة لا تتحرك بأي اتجاه،
وتصبح ساكنة. وأنت تتحللّ في طاقتك الذاتیة. ھذه اللحظة ھي

الاسترخاء.
الاسترخاء لا ینحصر بالجسد أو العقل، إنھ كليّ. لذلك یقول الحكمــاء:
«كُنْ عــدیم الرغبــات» لأنـھم یعلمـون أنـھ عنـدما توجــد الرغبــة لا
یمكــن الاســترخاء. یقـولون أیضـاً: «انـسَ الماضي». لأنك إذا كنت
شدید الانشغال بالماضي لا یمكنك الاســترخاء. ویقـولون أیضـاً:
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«تَمـتّعْ بـھذه اللحظـة». یقـول المسیح: انظر إلى الزنبق. أنظر إلى
الزنبق في الحقل إنھا لا تبذل أي مجھود وھي في غایة الجمال والسناء

وتفوح بأجمل العطور. انظر إلى الزنبق.
مــاذا یقــول؟ إنــھ یقــول، اســترخِ. لســت بحاجــة لبــذل أي مجھود
في الواقع، كل شيء مُؤمّن لك. یقول المسیح: إذا كان الخالق یھتم بأمر
الطیور، والحیوانات والأشجار، لماذا أنت قلق؟ ألا تعتقد أنھ سیھتم

لأمرك؟. ھذا ھو الاسترخاء.

لماذا أنت قلق بشأن المستقبل؟ خُذِ العِبْرة من الزنبق، راقب الزنبق
واصبح مثل الزنبق ثم استرخ. الاسترخاء لا علاقة لھ بوضعیة الجسد،

إنھ تحوّل كامل في طاقتك.
الطاقة لھا بُعدان. أحدھا ھادف، یبغي الوصول إلى مكان أو شــيء
معــیّن - وھــذه اللحظــة تُســتخَدم كوســیلة للعبـور، للوصول إلى
الھدف. وھذا البُعد ھو الذي یُعبّر عن النشاط السلوكي الھادف. وكل ما
تریده ھو الوصول إلى ھدفك ومن ثم تسترخي. ولكن مع ھذا النوع من
الطاقة لا یمكنك بلوغ الھدف، لأن الطاقة تحوّل كل لحظة آنیة إلى
وسیلة لبلــوغ ھــدف جــدید فــي المســتقبل. وھنـاك دائمـاً أھـداف
جدیدة في الأفق وأنت لا تتوقف عن الجري وراء ھذه الأھداف، ولكنّ

المسافة بینك وبینھا تبقى ثابتة.
والبُعد الثاني لا یُحرّكھ أي دافع. إنھ مجرد احتفال باللحظة الآنیة.
الھدف ھو ھنا، وھو الآن. في الواقع أنت الھدف. ولیس ھناك أي ھدف
ترید تحقیقھ سوى ھذه اللحظة - خُذِ العِبْرَة من الزنبق. عندما تكون أنت
الھدف، وعندما لا یكون الــھدف فــي المســتقبل - عنــدما لا یوجــد أي
شــيء تریــد تحقیقھ، بل بالأحرى، ترید الاحتفال بھ، إنھ ھنا لقد
وصلت إلیھ، إنھ ھذه اللحظة الآنیة - ھذا ھو الاسترخاء، الطاقة غیر

الھادفة.

ً
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ھنــاك إذًا نوعــان مــن الأشــخاص: البـاحثون عـن الأھـداف
والمحتفلــون. البـاحثون عـن الأھـداف ھـم المجـانین. إنـھم یتسبّبون
بجنونھم تدریجیًا حتى یصلوا إلى الضیاع الكليّ. والنــوع الثــاني لا

یبحـث عـن شـيء، إنـھ یحتفـل باللحظـة الآنیة.
كُن المحتفــل، فــھناك الكثــیر الـذي یمكنـك أن تحتفـل بـھ - الزھور
تتفتح، والطیور تُغنّي، والشمس مُشرقة في السماء - احتفل بكل ذلك.
وفجأة ستسترخي، من دون أن تشعر بأي قلق أو توتر، ونبضات قلبك

تعبّر عن الشكر والامتنان - ھذه ھي الصلاة.

لا تفعل أي شيء بجسدك ما عدا الاسترخاء. وكل ما علیك ھــو أن
تفــھم حركــة الطاقــة الخالیــة مـن أیـة دوافـع. إنـھا تنساب، ولكن لیس

باتجاه ھدف، إنھا تنساب لأنھا في حالة احتفال.
طفل یرقص، یقفز ویركض في كل مكان. اسألھ: «إلى أین أنت
ذاھب؟» إنھ غیر ذاھب إلى أي مكان - ستبدو أحمق بالنسبة لھ. ما ھذا
السؤال السخیف: «إلى أین أنت ذاھب؟» وھل ھناك حاجة للذھاب إلى
أي مكان. الطفل لا یمكنھ الإجابة عن سؤالك لأنھ لا یعني شیئًا لھ.
سوف یھز كتفیھ ویجیبك: «إنني لا أذھب إلى أي مكان» ثم یسألھ العقل
الھادف: «لماذا تركض إذًا؟» - لأن النشاط یجب أن یوصل إلى مكان ما

بالنسبة لأصحاب العقول الھادفة.
وأنــا أقـول لـك، لـیس ھنـاك أي مكـان تـذھب إلیـھ. ھنـا كـل الوجود.
الوجود بأكملھ یبلغ ذروتھ في ھذه اللحظة. كل شــيء یصــبّ فــي ھــذه
اللحظـة - إنـھ ھنـا الآن. إن الطفـل یستمتع بطاقتھ فحسب، ولدیھ الكثیر
منھا. إنھ یركض لا لیصل إلى أي مكان، ولكن لأن لدیھ الكثیر من

الطاقة؛ علیھ أن یركض.

تَصــرّفْ مــن دون أي دافــع، ولیـكُنْ تصـرّفك مجـرّد تـدفّق فائض
للطاقة. لیكن تصرّفك نابعًا من روح المشاركة ولیس المقایضــة أو
التجــارة. أعــطِ لأنــك تملــك، لا تُعــطِ لتأخــذ بالمقابل - لأن ذلك
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سیسبّب لك التعاسة. إن جمیع التجار یــذھبون إلــى الجحــیم. وإذا
أردت أن تجــد أعظـم التجـار ومغتنمي الفرص فاذھب إلى الجحیم،

وستجدھم جمیعًا ھناك. الجنة لیست للتجار، الجنة للمحتفلین.
تذكّر أن النشاط السلوكي ھادف وأن الفعل غیر ھادف. الفعل یفیض
بالطاقة، وھو استجابة غیر مُعدّة. ذلك أنك تواجھ الوجود بكلیّتھ فتأتیك
الاستجابة. والطیور تغني فتبدأ بالغناء - وھذا لیس بنشاط سلوكي. لقد

حصل بشكل مفاجئ، لقد ابتدأتَ بالغناء بشكل مفاجئ - ھذا ھو الفعل.

وإذا أصبحتَ أكثر اعتمادًا على الفعل وأقل اعتمادًا على النشـاط،
سـتتغیر حیـاتك وسـتنعم باسـترخاء عمـیق. عنـد ذلك ستعمل ولكن

ستبقى مسترخیًا.
الحكیم لا یتعب أبدًا. لماذا؟ لأن الحكیم لا یعمل. إنھ یفیض بكل ما یملكھ

ویُعطیھ للغیر.
لا تفعلْ أي شيء بجسدك ما عدا الاسترخاء؛ أقفلْ فمك وابقَ صامتًا. الفم
لھ دلالة ھامة لأنھ مركز أول نشاطات الإنسان. من الشفاه ابتدأ أول
النشاطات: التنفس، الصراخ، الرضاعة. ولسانك یبقى دائمًا بحالة نشاط
محمومة. لذلك یقترح علیك أحد الحكماء أن «تتفھّم الفرق بین النشاط

والفعل، أن تسترخي وتُقفل فمك».

عندما ترید الجلوس والتأمل، عندما ترید أن تكون صامتًا، أوّل ما تفعلھ
ھو أن تُقفل فمك كلیًّا. یمكنك أن تفعل ذلك بسھولة، یمكنك أن تجلس
كالتمثال وأن تُطبِق فمك، ولكن ذلك لن یوقف النشاط السلوكي؛ فالأفكار
لا تزال تتوارد في ذھنك. وإذا كان التفكیر مستمرًا ستشعر باھتزاز
بسیط في شفتیك. وعندما تسترخي، یتوقف الاھتزاز. أنت لا تتكلم ولا

تقوم بأي نشاط داخلي. أقفل فمك وابقَ صامتًا، ولا تُفكّرْ.
ماذا تفعل إذًا؟ الأفكار تأتي وتغیب. دعھا تأتي وتغیب، فھذه لیست
بمشكلة. لا تتدخل، ابقَ بعیدًا ومنفصلاً. أنت فقط تراقبھا تأتي وتغیب.
ولا علاقة لك بالأمر. أقفلْ فمك وابــقَ صــامتًا. وتـدریجیًا تتـوارى
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الأفكـار بصـورة تلقائیـة. فالأفكار بحاجة إلى تعاونك لتستمر. إذا
عاونتھا ستستمر؛ وإذا حاربتھا ستستمر. كلتا الحالتین تشكل نشاطًا.

وكل ما علیك أن تفعلھ ھو أن تراقب فحسب.
ولكن إغلاق الفم یساعد كثیرًا.

إذًا، أقتــرح أولاً أن تبــدأ بــالتثاؤب. افتــح فمــك بقــدر مــا تستطیع ثم
شدّه بقدر ما تستطیع وتثاءب ملء فمك حتى تشعر بالألم. إفعل ذلك
مرتین أو ثلاثة. ھذا یساعد الفم على البقاء مقفلاً لمدة أطول. بعد ذلك
ولمدة دقیقتین أو ثلاثة، تكلم بطریقة صاخبة وغیر مفھومة. أي شيء

یخطر ببالك، قلُْھُ بصوت مرتفع وتمتّع بذلك. بعدھا أقفل فمك.
من الأسھل الحصول على الاسترخاء بممارسة نقیضھ. إذا أردت أن
تشعر بالاسترخاء في یدك، من الأفضل في البدء أن تجعلــھا مشــدودة
بقــدر الإمكــان - أقفــلْ یــدك بــإحكام وشدّھا بقوة. بعد ذلك ستشعر
بالاسترخاء في یدك. حرّكْ عضــلات وجــھك بــطُرق مختلفــة
وقلصّــھا، تثــاءبْ، تكــلمّْ بصخب لمدة دقیقتین أو ثلاث وبعدھا أقفلْ
فمك. ھذا یمَكّنك من أن تحقق استرخاءً أعمق لفمك وشفتیك. أقفلْ فمك

والْعَبْ دورَ المراقب فحسب. في برھة قصیرة سیحلّ بك الصمت.
ھناك نوعان من الصمت. ھناك صمت یمكنك أن تفرضھ على نفسك.
وھذا لیس بالصمت المستحبّ. إنھ نوع من العنف والعدوان. وھناك نوع
آخر من الصمت الذي یحلّ بك كما یحلّ الظلام. أنت فقط تھیّئ الظرفَ
المناسب لھ ویأتي إلیك. أقفلْ فمك وراقبْ. لا تحاولْ أن تكون صامتًا.
إذا حاولتَ، قد تحصل على ثوانٍ معدودة من الصمت ولكن لن یكون لھا
أي قیمة - أنت لا تزال تغلي في الداخل. إذًا لا تحاول أن تكون صامتًا.
كلّ ما علیك ھو أن تھیئ الظرف المناسب لذلك، ھیّئ التربة، ازرع

البذرة وانتظر.

أفرغْ عقلك ولا تُفكّر بأي شيء.
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ماذا یمكنك أن تفعل لتفرغ عقلك؟ عندما تأتیك الأفكار، تراقب.
والمراقبة یجب أن تتم بطریقة غیر ناشطة. وھذه آلیة مُرھَفة ویجب أن
تفھمھا بكلیّتھا لأنك لو أخطأت في نقطة معیّنة، ستكون النتائج مختلفة

عما تتوقّعھ.
راقبْ - راقبْ بطریقة مُذعِنة وغیر ناشطة. ما الفرق؟ أنت تنتظر
صدیقتك وتراقب بطریقة ناشطة. كلمّا مرّ أحد من خلال الباب تقفز من
مكانك لترى إذا كانت تلك صدیقتك. إن عقلك متحمّس وناشط. ھذا لن
یُجدي نفعًا. إذا كنت متحمّسًا وناشطًا لن تحصل على الصمت الذي

تكلمّت عنھ.

كُن مُذعِنًا، ولا تكنْ ناشطًا - كما لو أنك تجلس على ضفة النھر وھو
ینساب وأنت تراقب. لیس ھناك أي حماس أو عَجَلة. أنت لست مرغمًا
على القیام بأي شيء. ولیس ھناك أي فرص لتضیّعھا. أنت تراقب،
تنظر فحسب. حتى كلمة تراقب غیر مُستَحبّة لأنھا تعطیك شعورًا
بكونك ناشطًا. أنت تنظر فحسب، لیس لدیك أي شيء لتفعلھ. أنت فقط
تجلس على حافة النھر، تنظر، والنھر ینساب. أو تنظر إلى السماء،
والغیوم تتنقل. أنت تفعل ذلك بطریقة غیر ناشطة، بــإذعان. إن
الطریقــة غــیر الناشــطة المُذعنــة مــھمّة جــدًا. ویجب أن تفھم ھذه
النقطة، لأن ھَوَسك بالنشاط سیصبح انتظارًا ناشطًا. وعندھا تكون قد
أضعت الفرصة؛ عندھا ســیدخل النشــاط مجـددًا مـن البـاب الخلفـي.

فكـنْ مراقبـاً مُذعنًا - أفرغْ عقلك ولا تُفكّر بأي شيء.
جات النشاط والطاقة في داخلك ھذا الإذعان سیفرغ عقلك. وكلّ تموُّ
ستختفي تدریجیًا، ویصبح وعیك في صفاء تام، لا تعتریھ أیة تموّجات،

یصبح مرآةً صامتة.
ویتابع الحكیم حدیثھ لیقول:

«دع جسدك یسترحْ كقصبة خیزران فارغة».

ُ ّ ُ
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ھذه إحدى طُرق الحكیم الخاصة. لكل معلمّ طُرقھ الخاصة لمســاعدة
الآخــرین. وھــذه ھــي طریقــة ھـذا الحكـیم: دع جســدك یســترحْ
كقصــبة خـیزران فارغـة. عنـدما تسـتریح تشعر تمامًا أنك قصبة
خیزران، فارغ كلیًّا من الداخل. وفي الواقع ھذه ھي حالتك: جسدك مثل
قصبة خیزران، فارغ مــن الــداخل. جلــدك، وعظـامك ودمـك -

جمیعـھا جزء مـن قصبة الخیزران وفي الداخل فراغ.
عندما تجلس وفمك مُطبَق كُلیًّا، لا تقوم بأي نشاط جسدي أو فكري -
عقلك یراقب بإذعان، لا یتوقّع أي شيء مُعیّن - ســتشعر كــأنك قصــبة
خــیزران. وفجــأة تبــدأ طاقــة غـیر محــدودة بالانســیاب فــي داخلـك.
أنـت ملـيء بالمجـھول، بالغامض والإلھي. قصبة الخیزران الفارغة
تصبح مِزمارًا یعزف لحنًا إلھیًا. وعندما تصبح فارغًا، لن یكون ھناك

أي عائق یمنع دخول الإلھ إلیك.

جرّب ھذه الطریقة؛ طریقة قصبة الخیزران الفارغة، إنھا من أفضل
وأجمل طرق التأمل. لست بحاجة للقیام بأي شيء. أنت ببساطة تُصبح
قصبة خیزران فارغة - وتحصل باقي الأمور. فجأة تشعر بشيء یُعبّئ
فراغك. أنت كرحمٍ تدخلھ حیاة جدیدة، بذرةٌ تنزل في داخلك. وتأتي

لحظة تختفي فیھا قصبة الخیزران كلیًّا.
دَعْ جســدك یســترحْ كقصــبة خــیزران فارغــة. دَعْ جسـدك یسترحْ،
لا یمكنك أن ترغب باّ� - اللهّ یأتي إلیك عندما تكون خالیًا من الرغبات.
لا یمكن أن نرغب بالتحرّر - لأن الرغبــة ھــي قَیــد. عنــدما تكــون
خــالیًا مـن الرغبـات، أنـت متحرّر. لا یمكنك أن ترغب ببلوغ الحكمة،
لأن الرغبة ھي العــائق. وعنــدما تزول العـوائق، سـیتفجر الحكیم

بـداخلك.
أنـت تحمـل البـذرة. وعنـدما تكـون فـارغًا، سـتتفجر البـذرة بداخلك.

یقول أحد الحكماء:

ُ
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«دَعْ جسدَك یسترحْ كقصبة خیزران فارغة. لا تأخذ ولا تُعطِ، دَعْ عقلَك
یسترحْ».

لا یوجد أي شيء لتعطیھ أو تأخذه. كل شيء على ما یرام كما ھو علیھ.
أنت في حالة ممتازة.

لقد أسُيء فھمُ ھذه التعالیم الشرقیة في الغرب؛ یتساءل الغربیون: «أي
نوع من التعالیم ھذه؟» إنھا تجعل الناس یتخلوّن عن بذل أي مجھود
لتحسین أوضاعھم ومزایاھم، ویصبحون بذلك ضحیة للشیطان. في
الغرب، الشعار ھو «حسّن نفسك» في ھذه الدنیا أو في الآخرة. كیف

تحسّن نفسك؟ كیف تصبح أفضل وأعظم؟
في الشرق نفھم ھذا الموضوع بطریقة مختلفة وأكثر عمقًا. في الشرق،
یُعتبر ھذا المجھود «لنُصْبحْ أفضل» ھو العائق، لأنك تحمل ما أنت
علیھ منذ الولادة. لا حاجة لتصبح أي شيء، كل ما علیك ھو أن تحقق
نفسك. أن تحقق ما ھو مخبّأ بداخلك. وعندما تفكّر في تحسین نفسك،
ستشعر بالقلق لأن المجھود الذي ستبذلھ لھذه الغایة سیقودك إلى
الطریق الخاطئ. ستبحث عن أھداف مستقبلیة وسیمتلئ عقلك

بالرغبات.
عندما تتملكّك الرغبة، تُضیّع الفرصة. دَعْ رغباتك تتلاشى، وكُنْ بركة
صامتة لا تعتریھا أي رغبة - وفجأة ومن دون أن تتوقع ذلك ستجد أن
ما تبحث عنھ موجود ھنا وستضحك مـــــن أعمــــاقك، كمــــا
ضــــحك الحكمــــاء. ویقــــول أتبــــاع أحــد الحكماء أنــھ عنــدما
تصــبح صــامتًا مُجــدّدًا، سـتسمع ضــحكتھ الــھادرة. إنــھ لا یزال
یضــحك، ولــم یتــوقف عـن الضحك منذ ذلك الحین. لقد ضحك لأن
المفارقة مضحكة. أنت تحاول أن تصبح ما أنت علیھ. إذ كیف یمكنك أن
تصبح ناجحًا إذا كنت ناجحًا، ولماذا تحاول ذلك؟ كیف یمكنك أن تصبح

ما أنت علیھ. لھذا السبب ضَحِك الحكیم.
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كان الحكماء معاصرین. یعرفون بعضھم البعض عن بعد دون أن
یلتقوا. كانوا یتحلون بمزایا متشابھة.

یقول أحد الحكماء:

«لا تأخــــذ ولا تُعــــطِ، دَعْ عقلــــك یســــترحْ فحســب. حالــة
المــــــاھامودرا Mahamudra ھــــــي كــــالعقل الـــذي یتعـــلقّ

باللاشيء».
إذا كانت یدك معلقّة باللاشيء، تكون قد بلغت مبتغاك.

الماھامودرا ھي كالعقل الذي یتعلقّ باللاشيء. إذا تابعت التمرن،
ستصل إلى حالة التنوّر البوذي.

علــى مــاذا تتمــرّن إذًا؟ علـى أن تسـتریح وتسـترخي أكثـر فأكثر. أن
تعیش اللحظة الآنیة أكثر فأكثر. أن تعتمد الفعلَ أكثر من النشاط. أن
تصبح فارغًا ومُذعنًا أكثر فأكثر. أن تَعتمد المراقبةَ أكثر فأكثر - أن
تكون لا مُبالیًا، لا تتوقّع أي شيء ولا ترغب بأي شيء. أن تكون سعیدًا

بما أنت علیھ. أن تكون محتفلاً.
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تصرّف بانسجام مع الطبیعة
الإبداع ھو حالة من الوعي متناقضة على الصعید الظاھري. إنھا فعل
من خلال اللافعل، إنھا ما یدعوھا أحد الحكماء wei-wu-wei. وھذا
یعني أن تسمح لشيء أن یحصل من خلالك. أنت تسمح ولكن لا تفعل.
ا لینساب الكلّ من خلالك. أنت تصبح قصبة أنت تسمح بأن تصبح ممرًّ

خیزران فارغة.

ومن ثمّ على الفور، یبدأ شيء ما بالحصول. إن الله یوجد على مسافة
قریبة من الإنسان. إسمح لھ بممرّ صغیر لیعبر من خلالھ. ھذا ھو

الإبداع، أن نسمح ّ� أن یتملكّنا. الإبداع ھو حالة دینیة.
لذلك أقول إن الشاعر ھو أقرب إلى اللهّ من رجل اللاھوت. الفیلسوف
ھو الأبعد عن اللهّ لأنھ بقدر ما تفكر یعلو الجدار بینك وبین الكل. بقدر
ما تفكر تتعاظم «الأنا» فیك. الأنا لیست سوى الأفكار التي راكمتھا في

الماضي. عندما تغیب الأنا، یوجد اللهّ - ھذا ھو الإبداع.
الإبــداع یعنــي أنــك فـي حالـة اسـترخاء تـام، إنـھا لا تعنـي اللاعمل،
بل تعني الاسترخاء - لأنھ من خلال الاسترخاء، یتــولدّ كثــیر مــن
العمـل. ولكـن ھـذا لـن یكـون عملـك، أنـت ستكون فقط وسیلة عبور.
أغنیة تبرز من خلالك - أنت لم تخلقــھا، لقـد أتـت مـن البعیـد. إنـھا
دائمـاً تـأتي مـن البعیـد. عندما تخلقھا أنت، تكون عادیة ودنیویة.

وعندما تأتي من خلالك، فإنھا رائعة، تجلب معھا شیئًا من المجھول.

عنــدما تُوفّي الشــاعر العظــیم كولریــدج Coleridge تــرك وراءه
آلاف القصائد غیر المكتملة. وقد سُئل عدة مرات أثناء حیاتھ: «لماذا لا

تكمل ھذه القصائد؟» ومعظم ھذه القصائد لم ینقصھا سوى أبیات قلیلة.
كان یجیب: «لا أستطیع ذلك، لقد جرّبت ولكن في كل مرة كنت أحاول
فیھا أن أكمل إحدى القصائد، كان یقع خطأ ما. الأبیات التي كنت أكتبھا
لم تتناغم مع أبیات القصیدة التي جاءت من خلالي، لقد عطلتْ الانسیاب
الطبیعي للقصیدة. لــذلك كــان علــيّ أن أنتظــر. فمــھما كـان ھـذا
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الشـيء الـذي ینســاب بــداخلي، عنــدما یبــدأ مجـددًا بالإنسـیاب،
سـأكمل القصیدة، ولیس قبل ذلك».

لقد أكمل بضع قصائد فقط، وكانت تلك القصائد غایة في الروعة. ھكذا
تحصل الأمور دومًا: یختفي الشاعر ویبرز الإبداع. یتملكّھ اللهّ. وأن

یتملكنا اللهّ ھو منتھى الإبداع.

قالت سیمون دي بوفوار Simone de Beauvoir: الحیاة منشغلة
بإدامة استمراریتھا والتفوّق على نفسھا؛ ولو كان كل ما تفعلھ ھو
المحافظة على نفسھا، فإنھا ستعني عدم الموت فقط». والإنسان غیر
المبدع، ھو إنسان غیر میت فحسب. لیس في حیاتھ أي عمق، حیاتھ لا

تزال مقدّمة. لقد ولد حقًا، ولكنھ لیس حیًّا بعد.
عنــدما تصــبح مُبــدِعًا، عنــدما تسـمح للإبـداع أن یبـرز مـن خلالــك
- عنــدما تبــدأ بغنـاء أغنیـة لیسـت مـن صـنعك، ولا تحمــل توقیعـك -
عنـدھا تنبـض فیـك الحیـاة. فـي الإبـداع نتفـــوّق علــى أنفســنا، ومــا
عــدا ذلــك، جــلُّ مــا نفعلــھ ھــو المحافظــة علــى أنفســنا. أنــت
تخلــق طفــلاً - وھــذا لــیس بالإبداع. سوف تموت وسیبقى الطفل
لإدامة استمراریة الحیاة، ولكن إدامة الحیاة لا تكفي لتتفوّق على نفسك.

ھذا التفوّق یحصل عندما یأتي إلیك شيء من البعید.
ھذا التفوّق ھو منتھى السمو. عندما تتفوّق على نفسك، تحصل المعجزة:

أنت غیر موجود، ومع ذلك أنت موجود لأول مرة.

منتھى الحكمة ھو أن نتصرّف بانسجام مع الطبیعة. ھذه ھي رسالة كل
الصوفیین العظماء، أن نتصرّف بانسجام مع الطبیعــــة. إن
الحیوانــــات تتصــــرّف بطریقــة غــیر واعیــة بانســجام مــع
الطبیعــة. ولكــن علــى الإنســان أن یتصــرّف بطریقة واعیة مع
الطبیعة. لأن الإنسان لدیھ الوعي، ولأنھ یســتطیع أن یختــار أن لا
یتصــرّف بطریقـة منسـجمة مـع الطبیعة؛ ومن ھنا كبر المسؤولیة.
الإنسان لدیھ مسؤولیة - فقــط الإنســان لــدیھ مســؤولیة، وھــذا ســبب
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عظمتـھ. أمـا الحیوان فلیس لدیھ أي مسؤولیة؛ إنھ یتصرّف بانسجام مع
الطبیعة فحسب، لا مجال لھ لیضل الطریق. لیس بإمكان الحیوان أن
یضلّ الطریق، لأنھ لیس لدیھ وعي. إن وظائفھ تعمل كما یعمل الإنسان

خلال نومھ العمیق.
أثنــاء النــوم العمـیق، ینسـجم الإنسـان مـع الطبیعـة. ولـھذا الســبب
نــرى أن النــوم العمــیق یعمــل علـى إعـادة النشـاط والاسترخاء.
تكفي دقائق قلیلة من النوم العمیق لكي تشعر بالنشــــاط والنضـــارة

مجــددًا. لقــد أصــبحت علــى اتصــال بالمصدر.

ولكن النوم العمیق ھو طریقة حیوانیة للاتصال بالمصدر؛ إن الحیوانات
أفقیة، والإنسان عمودي. وعندما ترید أن تخلدُ إلى النوم تتّخذ وضعیّة
أفقیة. لا یمكنك النوم إلا في وضعیة أفقیة - لا یمكنك النوم وأنت واقف.
یجب أن تعود في الزمن إلى آلاف السنین، تمامًا مثل الحیوان. أنت في
وضع أفقي موازٍ للأرض؛ وفجأة تبدأ بفقدان الوعي، وفجأة لم تعد

مسؤولاً عن أفعالك.
بسبب ھذا الواقع اختار سیغموند فروید الأریكة لمعالجة مرضاه.
الأریكة لیست للراحة وإنما لسبب استراتیجي آخر. عنــدما یتخــذ
المــریضُ الوضــعیةَ الأفقیـة، یبـدأ بالتصـرّف بطریقة غیر مسؤولة.
وإذا لم یشعر بحریة تامة لیقول أي شيء، فلن یتمكّن من قول أشیاء
مخزونة في اللاوعي. وإذا بقي في الوضعیة العمودیة، فإنھ سیقوم
برقابة ذاتیة على مكنونات اللاوعي ویمنعھا من البروز إلى حالة
الوعي. ولكن عندما یتمدّد على الأریكة بوضعیة أفقیة فإنھ یتحوّل فجأة
إلى حیوان ویفقد الشعور بالمسؤولیة. یبدأ بالتفوّه بأشــیاء كــان مــن
المســتحیل أن یتفــوّه بــھا أمـام شـخص غــــریب. یبـــدأ بــالتفوّه
بمكنونــات اللاوعــي العمیقــة. إنــھا استراتیجیة فرویدیة لجعل

المریض عاجزًا تمامًا كالطفل أو الحیوان.
عندما تفقد الشعور بالمسؤولیة تتصرف بصورة طبیعیة. ولقــد ســاعد
العــلاج النفســي فــي ھــذا المجـال. إنـھ یضـع المریض في حالة
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استرخاء. وكل الأشیاء المكبوتة تخرج إلى السطح، إلى مستوى الوعي،
وتتبخّر بعد أن تبرز إلى مستوى الوعي. بعد أن تمرّ بتجربة التحلیل
النفسي، تُزاح عنك أثقال الماضي وتصبح أكثر طبیعیة في تصرّفاتك،

أكثر انسجامًا مع الطبیعة ومع نفسك. ھذا معنى الصحّة.
ولكن ھذا نوع من النكوص. أنت بذلك تنزل إلى الطابق السفلي. ولكن
ھناك طریقة أخرى لتتفوّق على نفسك وھي أن تذھب إلى الطابق
العلوي - لیس على طریقة فروید وإنما على طریقة الحكیم. یمكنك أن

تتفوّق على نفسك بأن تكون على اتصالٍ واعٍ مع الطبیعة.

وھــذا خُلاصــة الحكمــة - أن تكــون منسـجمًا مـع الطبیعـة، منسجمًا
مع إیقاع الكون الطبیعي. وعندما تكون منسجمًا مــع إیقـاع الكـون

الطبـیعي، فـأنت شـاعر، أنـت رسـام، أنـت موسیقار، أنت راقص.
جرّب ذلك. بعض الأحیان، عندما تكون جالسًا بقرب شجرة، حــاولْ أن
تنســجم مــع الشـجرة بطریقـة واعیـة. اتحـد مـع الطبیعــة، دَعِ الحــدود
تزل. كُنِ الشــجرة، كُنِ العشــب، كُنِ الریح - وسترى أن شیئًا لم تختبره
في السابق یحصل الآن. تُصبح عیناك مُرھفَتین للغایة: الأشجار أكثر
اخضرارًا مما كانت علیھ، والورود أكثر روعة، وكل شيء یبدو
مضیئًا. وفجأة ترید أن تغني أغنیة، لا تعلم من أین جاءت. قدماك
مستعدتان للرقص، وتشعر بالرقص یتحرك في أعماقك. تسمع صوت

الموسیقى في الداخل والخارج.
ھذه ھي حالة الإبداع. الانسجام مع الطبیعة، التناغم مع النفس والكون.

أحد الحكماء أعطى ھذه الحالة تعریفًا جمیلاً: الفعلُ من خلال اللافعل.
ھذه ھي مفارقة الإبداع. ھل رأیت رسّامًا یرسم لوحة، إنھ بالتأكید في
غایة النشاط. أو ھل رأیت راقصًا یرقص، إنھ في غایة النشاط أیضًا.
ولكن بالرغم من ذلك لیس ھناك من فاعل؛ ھناك صمت فحسب. ھذه

ھي مفارقة الإبداع.

ّ
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جمیع الأشیاء الجمیلة تحمل المتناقضات بطیّاتھا. وكلمّا ارتفعـت فـي
المسـتوى، تعمّقـتْ متناقضـاتُ الـواقع. أعمـالٌ جــبّارة مــع اســترخاء
لامتنــاهٍ. فـي الظـاھر أعمـال عظیمـة تحصل، ولكن في العمق لا
یحصل شيء. وأن تذعن لقوة لیست قوتك، لقوة تتعدّى طاقتك، ھو
الإبداع. التأمّل ھو إبداع. وعندما تختفي «الأنا»، تختفي جروحك
وتشفى. أنت الآن كل. الأنا ھي مرضُك. وعندما تختفي الأنا، فأنت
لســت فــي حالــة نــوم، وإنمــا تنســاب مــع انســیاب الكــون الشاسع.
قال نوربرت وینر «Norbert Weiner» نحن لسنا بأشیاء ثابتة،
ولكننا أنماط تُجدّد نفسھا، دوّامة مائیة في نھر دائم الانســیاب». إذًا
أنــت لســت بشــيء بــل حــدث أو عملیــة. والوعــي لــیس شـیئًا بـل
عملیـة. ولكـن نحـن جعلنـاه شـیئًا. عندما تدعو الوعي «الأنا»، یصبح

شیئًا مُحدّدًا وثابتًا، وتبدأ بالموت.

الأنا ھي الموت، وموت الأنا ھو بدایة الحیاة الحقیقیة. والحیاة الحقیقیة
ھي الإبداع.

أنت لست بحاجة لتذھب إلى أي مدرسة لتتعلمّ الإبداع. كل مــا علیــك
فعلــھ ھـو أن تتجـھ داخـل ذاتـك وتُلغـي الأنـا. لا تُســاندھا، أو تغــذیھا
أو تقویــھا. وعنــدما تغــیب الأنــا عــن الوجود، یصبح كلّ شيء حقیقیًا

وجمیلاً.
أنا لا أقول أنكم جمیعًا ستصبحون بیكاسو أو شیكسبیر. البعــض منكــم
ســیصبح رســامًا، والبعــض الآخــر سـیصبح موسیقیًا، أو مغنیًا أو
راقصًا - ولكن الفكرة لا تكمن في ذلك. كلٌّ منكم سیصبح مُبدِعًا على
طریقتھ الخاصة. قد تُصبح طاھیًا، ولكنْ مبدعًا. أو قد تصبح عامل

تنظیفات ولكنْ مبدعًا.

لن یكون ھناك أي شعور بالضجر. سوف تصبح خلاّقًا حتى في أمور
صغیرة. حتى في عمل التنظیف سیكون ھناك نوع من العبادة والصلاة.
إذًا كل ما تفعلھ سیحمل علامة الإبداع. كما أننا لسنا بحاجة لعدد كبیر
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من الرسامین، أو الشعراء - لو أصبح الجمیع رسامین أو شعراء
لأصبحت الحیاة في غایة الصعوبة. نحن بحاجة للجنائني، للمزارع،
للحداد... نحن بحاجة إلى جمیع المھن. ولكنْ بإمكان كل شــــخص أن
یكــــون مبـــدعًا. إذا كــان تــأمّلیًا وغــیرَ أنــاني، سیفیض الله في

داخلھ.
لست بحاجة لأن تصبح شھیرًا. فالشخص المُبدِع لا یحتاج لأن یصبح
شھیرًا كما أنھ لا یھتمّ بذلك. إنھ مُكتفٍ وقانع بما یفعلھ وما ھو علیھ. إنھ
مجرّدٌ من الرغبات. عندما تكون مُبدِعًا یختفي الطموح وتختفي

الرغبات.
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خمسة عوائق
 

الطبیعة تُعطي كلاً منّا طاقةً خلاّقة، وھذه الطاقة تصبحُ مدمّرة عندما
تُعاق، عندما لا یُسمح لھا بالتدفّق الطبیعي.
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الاستشعار بالذات
الوعــي ھــو حالــة صــحیّة. والاســتشعار بالــذات ھـو حالـة مَرضیّة؛
إنھ یدلّ على أن خللاً ما طرأ على الوعي. شيء غریب، غیرُ طبیعي
دخل إلى وعینا ولا یمكن لوعینا أن یستوعبھ. الاستشعار بالذات ھو
حالة جمود. إنھ كمُستنقَع آسِن - لا یذھب إلى أي مكان، إنھ یتبخر

ویموت.

إذًا أوّل شــيء یجــب أن نفــھمھ ھــو الفــرق بــین الوعــي
Consciousness والاســــــــــــــــــــــــــــــــــــتشعار

.Self-consciousness بالــــــــــــــــــذات
الوعي لا یعرف شیئًا عن «الأنا». ولیس لدیھ أي فكرة عن انفصال
الإنسان عن الوجود. إنھ لا یعرف أیة حدود أو حواجز، إنھ مُتوحّد مع
الوجود. ولا یوجد أي صراع بین الفرد والكل. بل الفرد ینساب في الكلّ
والكلّ ینساب في الفرد. والعملیة تُشبِھ التنفّس: عندما تتنشّق الھواءَ
یدخلك الكلُّ، وعندما تزفر الھواءَ تَدخل إلى الكلّ. إنھ انسیاب دائم،

ومشاركة متواصلة. الكلّ یُعطیك وأنت تُعطي الكل. توازنٌ دائم.
لقد طرأ خللٌ على الشخص الذي یستشعر ذاتھ. ھو یأخذ ولا یُعطي،
یجمع ولا یُشارك ویُقیم حولھ الحواجز حتى لا یتمكن أحد من الدخول.
وتدریجیًا یصبح مقبرة، إنسانًا میتًا - لأن الحیاة ھي مشاركة. الأنا ھي
شيء میت، وھي حیة بالاسم فقط. والوعي ھو حیاة لامتناھیة. ولكن

أغلب الناس یتملكّھم استشعار الذات.

یجب أن نفھم ھذه المفارقة: أن تكون مُستشعِرًا لذاتك ھو أن تكون في
حالة لاوعي، وأن تكون غیر مُستشعر لذاتك ھو أن تكون في حالة
وعي. وعندما لا یكون ھناك ذات، عنـــدما تختفــي ھــذه الــذات
الصــغیرة، تصــل إلــى الــذات الحقیقیة، سَمّھا الذات السامیة أو الذات

الإلھیة.

ً
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إذًا، الذات ھي الاثنان معًا: الذات الصغیرة التي ھي لك وحــــدك،
والــذات الســامیة التــي ھــي ذات الكــلّ. وعنــدما تتخلصّ من ھذا
المركز الصغیر تدخل مركزَ الوجود. فجأة تُصـبح لامتنـاھیًا، وتتخـلصّ
مـن جمـیع القـیود والحـواجز، وتبدأ قوىً لامتناھیة بالانسیاب من
خلالك. تُصبح وسیلة نقل شفّافة من دون أیة مُعیقات. تُصبح مِزمارًا

ا فارغًا - ھذا ما أدعوه الاستسلام. یعزف من خلالك. تصبح ممرًّ
الاستشعار بالذات ھو موقف غیر استسلامي - ھو موقف صــراعي،
قتــالي. إذا كنـتَ تقـاتل الـوجودَ سـوف تسـتشعر بذاتك، وبالطبع سَتُھزَم
في كلّ مرّة. سوف تُصاب بالإحباط بالتأكیــــد، وھزیمتــك مُحتّمــة
لأنــھ لــیس باســتطاعتك أن تستقلّ عن الوجود. لا یمكنك أن تكون

راھبًا.

الراھب شخص یحاول أن یُحقّق ذاتھ بمعزل عن الوجود الكــليّ، إنــھ
یبنــي ســورًا بینـھ وبـین الـوجود. إن مجـھوده یتصف بالأنانیة

ومصیره الفشل.
یمكنك أن تنجح مع اللهّ ولیس ضدّه. یمكنك أن تنجح مع الكلّ ولیس
ضدّه. وھكذا، إذا كنتَ مُحبطًا وتعیسًا تذكّر: أنــت تخلــق تعاسـتك،

لأنـك تقـاتل ضـد الكـلّ، لأنـك تسـبح بعكس التیار.
لقد حصل شيء من ھذا القَبیل - لقد ھطلت الأمطار بغزارة في ذلك
الموسم، وفاض النھر الذي یمرّ في البلدة. ھُرع الناس إلى أحد الحكماء

وقالوا لھ: «لقد سقطت زوجتك في النھر، أسرع وانقذھا!».

ذھب الحكیم بسرعة وقفز في النھر وبدأ بالسباحة عكس التیار. والناس
الذین تجمھروا لیروا ما یحصل صرخوا بھ قائلین: «ماذا تفعل یا حكیم؟

لا تستطیع زوجتك أن تسبح بعكس التیار».
قــال الحكــیم: «عَمّ تتكلمــون؟ أنــا أعــرف زوجتــي، إنـھا لا تستطیع

السباحة إلا بعكس التیار».
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«الأنــا» تحــاول دائمــاً أن تمشــي بعكـس التیـار. والنـاس لا یرغبون
القیام بالأعمال السھلة. وقبل أن یقوموا بأي عمل یحــاولون أن یجعلــوه
صــعبًا. إنــھم یســتمتعون بــالأعمال الصعبة. لماذا؟ لأنھم عندما

یواجھون أمرًا صعبًا تتعاظم عندھم الأنا.
عندما وصلت أول مجموعة إلى قمة إیڤریست Everest، سأل أحدھم
أدموند ھیلیري «Edmund Hillary» لماذا قمت بھذه المجازفة؟ لقد
كانت مجازفة خطیرة. مات الكثیرون من قبلك ولم یتمكنوا من الوصول
إلى القمة». والسائل لم یكن باستطاعتھ أن یتفھم لماذا یحاول الناس
الوصول إلى قمــة إیڤریســت والمخــاطرة بحیاتــھم. مــاذا یحــاولون

أن یثبتوا؟ ماذا یحاولون أن یحققوا؟

أجاب أدموند ھیلیري قائلاً: «لا یمكننا أن نستریح ما لم نبلغ قمة
إیڤریست. یجب أن نسیطر علیھا!» لیس ھناك أي مكسب من ذلك،

ولكن السیطرة على القمة تُشكّل تحدّیًا كبیرًا. إنھا تَحدّ «للأنا».
راقبْ حیاتك الشخصیة - أغلب الأشیاء التي تفعلھا، تفعلھا بسبب
«الأنا». ترید أن تبني منزلاً كبیرًا - قد تكون في غایة الراحة في منزلك
الحالي ولكنك ترید أن تبني قصرًا كبیرًا. ھذا القصر الكبیر لیس لك
وإنما «للأنا». قد یكون وضعك المالي ممتازًا ولكنك لا تتوقف عن جمع
الأموال وزیادة ثروتك - ھذه الأموال لیست لك وإنما للأنا. كیف یمكنك

أن تستریح إذا لم تصبح أغنى رجل في العالم؟
ولكـن مـاذا سـتفعل عنـدما تصـبح أغنـى رجـل فـي العـالم؟ سوف
تصبح أكثر تعاسةً، لأن الصراع لا ینتج عنھ سوى التعاسة. والتعاسة
ھي دلیل على أنك في حالة صراع. لا تُلــقِ المســؤولیة إذًا علـى
غـیرك. إن النـاس یُجیـدون خلـق مبرّرات لتعاستھم. وعندما یكونون
تعساء یقولون: «ماذا یمكننا أن نفعل؟ ترسّبات أفعالنا الماضیة تجعلنا
تعساء». ھــذا ھُراء! ترسّبــات الماضـي قـد تكـون ھـي التـي جعلتـك
تعیسًا، ولكن في الحیاة السابقة. ترسّبات الحاضر ھي التي تجعلك تعیسًا
الآن. ولكن من السھل أن تلقي المسؤولیة على ترسّبات الماضي - ماذا
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باستطاعتك أن تفعل؟ یجب أن تكون ما أنت علیھ، ولا یمكنك أن تفعل
شیئًا الآن. لا یمكنك أن تمحي ترسّبات الماضي. لقد حصل ما حصل

ولیس بالإمكان إزالتھ. وھكذا تبرّر تعاستك الحالیة.
یمكنــــك أن تُلقــــي المســؤولیة علــى الشــیطان كمــا یفعــل
المسیحیون - لا بد من أن الشیطان ینصب لك شركًا. أنت غیر مسؤول،

إنھ الشیطان الذي یسبّب لك التعاسة ویجرّك نحو الجحیم.

ومَن یھمّھ أمرُك؟ لماذا على الشیطان أن یھتمّ بأمرك؟
ثم ھناك الماركسیون، الشیوعیون، الاشتراكیون - یقولون إن البنیة
الاجتماعیة والنظام الاقتصادي ھما اللذان یسبّبان تعاسة الناس. ثم ھناك
الفرویدیون والمحللون النفسیون الذین یحمّلون ھذه المسؤولیة لعلاقة
الطفل بأمھ. وھكذا فــإن المســؤولیة، علـى الـدوام، لا تقـع علیـك،

وخاصـة فـي الوقت الحاضر.
وأنا أرید أن أقول لك: أنت السبب. إذا كنت تعیسًا، أنت وحدك
المسؤول. ولیس الماضي ولا البنیة الاجتماعیة أو النظــام الاقتصــادي.
إذا لــم تُغــیّر نظــرتَك للأمـور، سـتبقى تعیسًا في أي مجتمع وأي نظام

اقتصادي.

والتغیّر المبدئي سیحصل عندما تتخلىّ عن الصراع ضد الوجود. ھذا
ھو المغزى الأساسي في كل الدیانات عندما یشدّدون على التخليّ عن
«الأنا». عندما یقولون: «تخلَّ عن الأنا»، یقولون: «تخلّ عن
الصراع». أریدك أن تتذكر ذلك جیدًا، لأن التخليّ عن «الأنا» یبدو
میتافیزیقیًا. «الأنا»؟ أین «الأنا»؟ ما ھي «الأنا»؟ ھذه الكلمة مألوفة
عند الجمیع، ولكن یبدو أنھا غامضة، لا یمكن فھمھا. أودّ أن أجعلھا
أكثر عملیــةً: تخــلّ عــن الصــراع، لأن «الأنــا» ھــي نتــاج جـانبي

لموقفك الذي یتبنّى الصراع.
یتكــلمّ النــاس عــن الســیطرة علـى الطبیعـة، یتكـلمّون عـن السیطرة
على ھذا أو ذاك - كیف یمكنك أن تسیطر على الطبیعــة. أنــت جزء
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مــن الطبیعــة. كــیف یمكــن للـجزء أن یسیطر على الكلّ؟ ھل ترى
الحماقة والسخافة في ذلك؟ یمكنك أن تكون بحالة اتحاد وانسجام مع
الكلّ، أو یمكنك أن تكون بحالة صراع وتنافر مع الكلّ. التنافر یؤدّي
إلى التعاسة؛ والانسجام یؤدّي إلى السعادة. والانسجام یؤدّي بصــورة
طبیعیــة إلــى الصــمت العمــیق، والفــرح والبـھجة. والصراع یؤدّي

إلى القلق، والاضطراب والتوتّر.
«الأنا» لیست سوى مجموع التوتّرات التي خلقَتھا حولك. ولكن لماذا
یخلق الإنسان ھذه التوتّرات حولھ؟ لا بد أن ھناك سببًا ما. لماذا یعمل
كلٌّ منا على خلق «الأنا» - الذات المزیّفة؟ لأنھ یجھل الذات الحقیقیة.

ومن الصعب العیش من غیر ذات، لذلك یخلق ذاتًا مزیّفة.

في الواقع، لا یمكننا معرفة الذات الحقیقیة بصورة مطلقة؛ إنھا تبقى
غامضة، غیر قابلة للتحدید. والذات الحقیقیة شاسعة للغایة ولا یمكن
تحدیدھا، وھي غامضة للغایة ولا یمكنك أن تغوص في أعماقھا. الذات
الحقیقیة ھي ذات الكلّ. ولا یمكن للإنسان أن یخترقھا، أو یدرسھا، أو

یتأمّلھا.
ھنــاك قصــة مشــھورة عـن رجـل حكـیم اسـتدعي مـن قِبـل الإســكندر
المقــدوني. ســألھ الإســكندر: «لقــد ســمعتُ أنـك توصّلتَ إلى معرفة
ما ھو اللهّ، أرجوك أخبرني.أعلم أنك بحثت لمدة طویلة والناس تقول

أنك توصلت إلى ھذه المعرفة، نوّرني عن اللهّ، ما ھو اللهّ؟».
یقال أن الرجل الحكیم أجاب: «أعطني على الأقل مدة أربع وعشرین

ساعة لأفكّر بالأمر».

مضت أربع وعشرون ساعة وكان الإسكندر ینتظر مُتلھّفًا. جاء الرجل
الحكیم وقال: «إني بحاجة لسبعة أیام».

مضت سبعة أیام وكان الإسكندر على وشك أن یفقد صبره. ثم جاء
الرجل الحكیم وقال: «إني بحاجة لسنة كاملة».
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قال الإسكندر: «ماذا تقصد أنك بحاجة لسنة كاملة؟ إما أن تعرف أو لا
تعرف. إذا كنت تعرف أخبرني. لماذا إضاعة الوقت؟».

ضــحك الرجـل الحكـیم وقـال: «كلمّـا فـكّرت بـالأمر، أصـبح إدراكھ
غیر ممكن. وكلمّا ازدادت معرفتي صَعُبَ عليّ أن أقول أنني أعرف.
جرّبت لمدة أربع وعشرین ساعة ولم أتوصّل إلى شيء. إنھ موضوع لا
یمكن الإمساك بھ، إنھ كالزئبق. ثم طلبت سبعة أیام - ولم یُجْدِ ذلك نفعًا.
الآن أنا أطلب سنة على الأقل ولست متأكدًا بأنني سأتوصّل إلى تعریف

الله».

لقد فعل الرجل الحكیم عین الصواب. لا بد أنھ كان حقًا حكیمًا، لأنھ لا
یمكن تعریف الذات الحقیقیة. ولكن لیس بإمكان الإنسان أن یعیش من
غیر ذات لأنھ سیشعر بالفراغ! سـیشعر كأنـھ إطـارًا مـن غـیر محـور،

دائـرةٌ مـن غـیر نقطـة ارتكاز. من الصعب العیش من غیر ذات.
إن معرفة الذات الحقیقیة أمرٌ شاقٌ؛ ویجب على المرء أن یقــوم برحلــة
طویلـة لیصـل إلـى المسـكن. یجـب أن یقـرع أبوابــاً عــدیدة قبــل أن
یصــل إلـى البـاب الصـحیح. والأمـر السھل ھو أن تخلق ذاتًا مزیّفة.
أمّا أن تخلق وردةً حقیقیة فھذا أمر صعب؛ یمكنك أن تشتري وردة
اصطناعیة. لن تخدعك ولكنھا ستخدع الجیران. ھذه ھي الذات المزیّفة،
«الأنا». لا یمكنھا أن تخدعك ولكن على الأقل یمكنھا أن تخدع

الجیران.
ھــل فــكّرت یومــاً بــھذا الأمـر؟ إذا سـألك شـخص مـا: «مـن أنت؟»
ماذا یكون جوابك؟ تقول اسمَك. ولكنّ الاسم لیس خاصّتك، لأنك جئت
إلى ھذا العالم من غیر اسم. إنھ لیس مُلكًا لك. لقد أعُطِیتَ ھذا الاسم،
وأي اسم آخر كان یفي بــالغرض. إنــھ اعتبــاطي ولــیس لــھ أيّ
أھمیــة. إذا نـودیت «فؤاد» أو «سلیم»، أو «راجح»، لا فرقَ في ذلك.
أي اسم ســیفي بــالغرض. إنــھ للتعــریف فقــط. أنــت بحاجـة لاسـم

ینادیك بھ الناس، إنھ لا یعكس ما أنت علیھ.
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أو قد تقول: «أنا طبیب»، أو «مھندس»، أو «رجل أعمال» ... الخ -
ولكن ذلك لا یُعطي أي معلومة عن ذاتك. عندما تقول أنك طبیب، تُخبر
الناس عن مھنتك ولیس عن ذاتك. تخبر الناس عن الطریقة التي تكسب

بھا عیشك. لا تخبرھم أي شيء عن نفسك.
أو قد تُعطي اسمَ والدك ووالدتك أو شجرةَ العائلة - ھذا أیضًا لا قیمة لھ
لأنھ لا یُعطي أیة معلومات عن شخصیتك. كل ھذه الإجابات ھي
محاولات خادعة لخلق ذات مزیّفة. أما الذات الحقیقیة فتبقى مخبّأة

وغامضة.

قرأتُ مرةً أن رجلاً فرنسیًا كان یعبر الصحراء برفقة دلیل عربي.
ویومًا بعد آخر كان الدلیل العربي یسجد على الرمال الحارقــة
ویتضــرّع إلـى اللّـھ. وفـي إحـدى الأمسـیات سـأل الفرنسيُّ الدلیلَ:

«كیف تعرف أن اللهّ موجود؟».

حدّق الدلیل بالفرنسي للحظة ثم أجاب: «كیف أعرف أن اللهّ موجود؟
كیف عرفت أن مَن مرّ مِن ھنا اللیلة الماضیة كان جملاً ولیس إنسانًا؟
ألیس بسبب رؤیة آثار أخفافھ التي تركھا على الرمل؟» ومشیرًا إلى
الشمس التي كانت على وشك المغیب، أضاف قائلاً: «ھذا لیس أثرًا

لأقدام إنسان».
أنــت لا یمكنــك أن تخلــق ذاتــك، الــذات لیســت مــن صــنع الإنسان.
تأتي الذات معك عندما تولد، فكیف یمكن لك أن تخلقــھا. لــھذا الســبب
یقــول المســیحیون، والھندوســیون والمسلمون أن الإنسان مخلوق. ھذا
یعني أنھ لیس بإمكانھ أن یخلــق نفســھ. والخـالق مـوجود فـي مكـان
مجـھول. إن ذاتك لیست ذاتك! ھذه الذات المزیّفة لیست ذاتك لأنك

خلقتھا؛ وذاتك الحقیقیة لیست ذاتك لأنھا مُتجذّرة في اللهّ.

ھذه الذات المزیّفة التي نحملھا معنا سریعة العطب. وھذا متوقّع، لأنھا
من صُنع الإنسان. كیف یمكن للإنسان أن یصنع شیئًا لا یفنى؟ الإنسان
نفسھ یمرّ بعدة أدوار، وكلّ ما ینتجھ فانٍ. ولذلك فإنھ في حالة خوف دائم
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من الزوال. من زوال ھــذه الــذات الزائفــة، ھــذه الـذات المصـنوعة
بطریقـة آلیـة ولیس بطریقة عضویة.

ھل لاحظت الفرق بین وحدة عضویة ووحدة آلیة؟ یمكنك أن تصنع
مُحرّك سیارة؛ یمكنك أن تشتري القِطَع من السوق وتجمعھا وتحصل
على محرّك یعمل كوحدة قائمة بذاتھا. بطریقة ما أصبح للمُحرّك ذاتًا
خاصة بھ. لا یمكن لقطعة واحدة أن تعمل كمحرّك بمفردھا. القطع

بمجموعھا تعمل كمحرّك، إنھا وحدة آلیة مجمّعة من الخارج.

ولكــن عنــدما تبــذر بــذورًا فــي الأرض تمــوت ھـذه البـذور وینبثــق
عة من منــھا شـتلة أو شـجرة - ھـذه وحـدة عضـویة. إنـھا لیست مُجمَّ
الخارج، وھذه الوحدة ھي في داخل البــذرة. تنبجــس البـذرة وتجمـع
آلاف الأشـیاء مـن التربـة، والشمس، والھواء - ولكن الوحدة تأتي من
الداخل. یتواجد المركز أولاً ثم یلیھ المحیط الخارجي. في الوحدة الآلیة

یتواجد المحیط الخارجي أولاً ثم یلیھ المركز.
الإنسان ھو وحدة عضویة. لقد كان بذرة في أحد الأیام، كأیة شجرة؛ لقد
بدأ بتجمیع محیطھ الخارجي في رَحِم الأم. أتى المركزُ أولاً وبعده أتى
المحیط الخارجي - والآن نَسِیــتَ المــركزُ كلیّــاً. أنــت تعــیش فــي
المحـیط الخـارجي وتعتقد أن ھذا المحیط ھو الكلّ. والعیش المستمر في
ھذا المحــیط الخــارجي یخلــق نوعــاً مــن الــذات، ذاتــاً مزیّفـة،
تمنحك الشعور بأنك شخص ما. ولكن ھذه الذات ھي في حالة اھتزاز

دائم لأنھا لیست وحدة عضویة.
من ھنا الخوف من الموت. لو عرفتَ ذاتك الحقیقیة، لما خشیت الموت
أبدًا، لأن الذات الحقیقیة لا تموت. الوحدة العضویة خالدة. وحدھا الذات
المزیّفة المجمّعة من الخارج ســتتفكّك یومــاً مــا وتمــوت. إن الوحــدة
الآلیــة لـھا بـدایة ونھایة. أما الوحدة العضویة فلیس لھا بدایة أو نھایة -

إنھا عملیة أبدیة.
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ھل تعرف مركزك؟ إذا كنت لا تعرفھ، ستعیش حالة خوف دائمـة.

لـذلك فـإن الاسـتشعار الـذاتي یجعلـك تعـیش حالـةَ خــوفٍ دائمــة.
ســتكون دائمــاً بحاجــة لمسـاندة الآخـرین - تحتاج لشخص یُقدّر
مزایاك، شخص یُصفّق لك، شخص یُطري جمالك وذكاءك. أنت بحاجة
دائمة لشخص یكیل لك المدائح، وھذه المدائح تعمل كالإیحاء
المغنطیسي، تجعلك تصدق أنك جمیل، وذكي وقوي. ولكن الواقع ھو

أنك تعتمد على الآخرین.
یأتیك رجل أحمق ویقول لك أنك حاد الذكاء - في الواقع، لا یمكنك أن
تظھر بمظھر الذكي إلا لرجل أحمق. لو كان أذكى منك، لما اعتبرك
ذكیًا. وھكذا یأتي رجل أحمق ویؤكّد ذكاءك، وأنت تشعر بالسعادة.
یمكنك أن تبدو جمیلاً فقط لرجل قبیح المنظر. لو كان أجملَ منك لبدوتَ

قبیحًا في نظره - كل شيء نسبي.

أي نوع من الذكاء ھذا الذي یؤكّده أشخاص حمقى؟ أي نوع من الجمال
ھذا الذي یؤكّده أشخاص قبیحون. ھذا تمام الزیف والحماقة. ومع ذلك لا
نتوقّف عن البحث في العالم الخارجي عن أشخاص یقدّمون لنا الدعم

اللازم لذاتنا المزیّفة. ولولا ذلك لتعرّضت ذاتنا المزیّفة للإنھیار.
لھذا السبب تكون أكثر رشاقةً عندما تكون بمفردك - لأنك لست قلقًا. لا
یراك أحد. إنك أكثرُ براءةً عندما تكون وحیدًا - فــي غُرفــة الحـمّام
أنـت أكثـر بـراءة، إنـك تُشـبھ الأطفـال ببراءتــك. تقــف أمــام المـرآة
وترسـم تعـابیرَ مختلفـة علـى وجھك وتتمتع بذلك. ولكن إذا شعرت أن
طفلك یراقبك من ثقب الباب، سیتغیّر وضعُك كلیًّا. الآن تدخل الذات
المزیّفة فــي الصــورة. لـھذا نـرى أن النـاس تخشـى بعضـھا البعـض.

عندما تكون وحیدًا، لا تشعر بالقلق.
أصغِ إلى ھذه القصة:

كان أحد معلمي الزن الحكماء یرسم لوحة وكان قد طلب من أحد
تلامذتھ المقرّبین أن یجلس بقربھ لیخبره عندما تصبح اللوحة في حالة

ّ ً



47

كمال. كان التلمیذ قلقًا وكذلك كان الحكیم، لأن التلمیذ لم یرَ معلمّھ یقوم
بأي عمل غیر كامل. ولكن في ذلك الیوم لم تَجرِ الأمور على ما یرام.

لقد حاول المعلمّ، وكلمّا حاول، كانت النتیجة أسوأ.
في الیابان أو الصین، یُستخدم ورق الأرزّ في فن الخط، وھو في منتھى
الحساسیة والھشاشة. إذا تردّد الخطاط قلیلاً یمكن معرفة المكان الذي
تردّد فیھ بعد قرون - بسبب تسرّب كمیة أكبر من الحبر. من الصعب
الخداع على ورق الأرزّ. یجــب أن تبقــى فــي حالــة انسـیاب دائـم،
ولا یجـوز التردّد. إذا تردّدت للحظة واحدة سیظھر ذلك واضحًا في

عملك.

حاول المعلمّ مرة بعد مرة وكلمّا حاول مجدّدًا كان یتصبّب بالعرق.
وكان التلمیذ یجلس بقربھ ویھزّ رأسھ قائلاً: «إنھا غیر كاملة». وكان

المعلمّ یقترف مزیدًا من الأخطاء.
بعـد فتـرة أوشـك الحبـر علـى النفـاد فقـال المعـلمّ لتلمیـذه: «إذھــب
إلــى الخــارج وأحضــرْ بعــض الحبــر». وبینمـا كـان التلمیذ في
الخارج، أنھى المعلم تحفتھ الفنیة. وعندما عاد التلمیــذ إلــى الــداخل

قــال: «أیـھا المعـلمّ، إنـھا كاملـة! مـاذا حصل؟».
ضــحك المعــلمّ وقــال: «كنــت علــى وعــي بشــيء واحــد -
حضــورك. إن مجــرّد التفكــیر أن ھنــاك شــخصًا یُقــدّر أو یستھجن
عملي، أفسد ھدوئي الداخلي. لن یحصل ذلك بعد الآن. لقد توصّلت إلى
معرفة: أنني كنت أحاول أن أجعلھا كاملة وكان ذلك ھو السبب الوحید

لعدم كونھا كاملة».

حــاولْ أن تصــنع شـیئًا كـاملاً وسـیبقى غـیر كـامل. اصـنعھ بطریقة
طبیعیة عفویة وسیكون دائمًا كاملاً. إن الطبیعة كاملة؛ والجھد غیر

كامل.
لھذا السبب نرى أن جمیع الناس یتكلمّون بطریقة جمیلة - جمیع الناس
متكلمّون، وھم یتكلمّون طوال حیاتھم - ولكن إذا وضعتھم على منبر

ّ
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وطلبت إلیھم التكلمّ إلى جمھور من الناس، یصابون فجأة بالخرس. ولا
یتمكّنون من التفوّه بكلمة واحدة. وحتى إذا تمكّنوا من الكلام، فإن
كلامھم لن یكون سَلسًِا، أو طبیعیًا أو مترابطًا. ماذا یحصل؟ أنت تعلم أن
ھذا الرجل یتحدث بطریقة رائعة إلى زوجتھ، وأطفالھ وأصدقائھ. لماذا
أصابھ الخوف أمام الجمھور؟ لأنھ أصبح مُستشعرًا لذاتھ. الآن «الأنا»

على المحك، إنھ یحاول أن یقدم أداءً جیدًا.
عندما تحاول أداء عملٍ ما، فأنت تحاول أن تحصل على غذاء «للأنا».
وعندما تتصرّف بطریقة طبیعیة وتدع الأمور تحصــل بطریقــة
عفویـة، تكـون أعمـالك كاملـة ولـن یكـون لدیك أیة مشكلة. عندما تكون
طبیعیًا وعفویًا، یُعینك اللهّ في عملك. وعندما تكون خائفًا مرتعشًا،
تحاول أن تثبت أمرًا ما، یتخلىّ اللهّ عنك. أثناء شعورك بالخوف تنسى

اللهّ وتركّز اھتمامك على الجمھور.

الاستشعار الذاتي یصبح نقطة ضعف. والشخص الذي لا یركّز مشاعره
وأفكاره على نفسھ ھو شخص قوي. ولكن قوتھ لا تأتي من ذاتھ - إنھا

تأتي من البعید.
عندما تعیش حالة استشعار الذات، ستواجھ المشاكل. أنت تبدو وكأنك لا
تدري من تكون. واستشعارك لذاتك ھو دلیل على أنك لم تبلغ المسكن

النھائي بعد.
أصغِ لھذه القصة:

عنـدما كـان أحـد الحكمـاء یسـیر فـي أحـد الشـوارع برفقـة زوجتھ،
مرّت فتاة جمیلة، فأدار وجھھ لیلقي نظرة، فقالت لھ زوجتھ بطریقة

مُخاصمة: «في كلّ مرّة ترى فتاةً جمیلة، تنسى أنك متزوّج».
«أنتِ مخطئة جدًا في ذلك». قال الحكیم «لا شيء یجعلني واعیًا لھذا

الواقع أكثر من ذلك».
عنــدما تكــون مســتشعرًا بـذاتك، فـأنت لا تعـي ذاتـك علـى الإطلاق.
أنت لا تدري من أنت. ولو كنتَ تدري لماذا كان لدیك مشكلة - ولماذا

ً
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أعرت أي اھتمام لرأي الآخرین. ولماذا كنت قلقًا مِمّا سیقولھ عنك
الآخرون. في الواقع لا أحد یقول عنك أي شيء - عندما یقول الآخرون

شیئًا عنك فھم یقولونھ عن أنفسھم.
لقد حصل ذلك في أحد الأیام: كنتُ في بلدة جایبور وجاء أحد الرجال

لزیارتي عند الصباح وقال: «أنت إلھيّ».

أجبتھ: «أنت على حقّ».
في نفس الوقت جاء رجل آخر لزیارتي وقال لي: «أنت شیطانيّ».

أجبتھ: «أنت على حقُ».

أصبح الرجل الأول مضطربًا وقال: «ماذا تعني بذلك؟ لقد قلت لي أیضًا
أنني مُحقّ وتقول لھذا الرجل أنھ مُحقّ - لیس بالإمكان أن نكون نحن

الاثنین على حقّ».
قلت لھ: «لیس اثنین فقط، ملایین من الناس قد یكونون مُحِقّیــــن
بآرائــھم نحــوي، لأن مــا یقولونــھ عنــي، ھــو فــي الحقیقة ما
یقولونھ عن أنفسھم. كیف یمكنھم أن یعرفوا حقیقتي؟ ھذا مستحیل - إنھم
لا یعرفون حقیقة أنفسھم بعد. فمھما قالوا فإنما یعبّرون عن وجھة

نظرھم فقط».
فقال الرجل: «إذًا مَن أنت؟ إذا كانت وجھة نظري أنك إلھّي، ووجھة

نظره أنك شیطاني، إذًا مَن أنت؟».

أجبت: «أنا ذاتي. لیس لدي أي وجھة نظر عن ذاتي، ولست بحاجة
لذلك. أنا سعید جدًا أن أكون ذاتي، بغضّ النظر عما یعني ذلك».

لا یمكن لأحد أن یقول عنك شیئًا. كل ما یقولھ الناس ھو عن أنفسھم.
ولكنك تتأثر بما یقولونھ لأنك لا تزال تتمسك بمــركز مزیّف. وھـذا
المـركز الـمزیّف یعتمـد علـى الآخـرین، لذلك أنت دائم الاھتمام بما
یقولھ عنك الناس. وأنت دائمًا تتبع الآخرین، تحاول إرضاءھم. وتحاول
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أن تبدو محترمًا، تحاول دائمًا أن تزیّن ذاتك المزیّفة. ھذا عمل
انتحاري.

بدلاً من أن تكون منشغلاً بما یقولھ الآخرون، یجب أن تبدأ البحــث فــي
داخلــك. إن معرفــة الــذات الحقیقیـة لا تـأتي بسھولة. ولكن الناس

یسعون دائمًا وراء السھل.

إلیكَ ھذه القصة:
عندما تفاقمت آلام الظھر عند أحد الحكماء وأصبحت غیر مُحتملة،

ذھب بتردد لزیارة أخصّائي لیشخّص مشكلتھ.
«حسنًا» قال الطبیب، «یمكن أن نعالج مشكلتك بواسطة عملیة
جراحیة، ثم تقضي أسبوعین في المستشفى وستة أشھر مستلقیًا على

ظھرك».

«أیھا الطبیب، لیس بإمكاني تحمّل كل تلك المصاریف!» قال الحكیم.
«حسنًا إذًا، مقابل خمسة وعشرین دولارًا فقط یمكنني أن أحسّن صورة

الأشعّة السینیة» قال الطبیب.
ھذا أمر سھل وغیر مُكلفِ - تحسین صورة الأشعة السینیة - ولكن ھل
یجعلك ھذا معافى. ھذا ما نفعلھ، نُحسّن صورة الأشــــعّة الســینیة
باســتمرار معتقــدین أن معــجزة مــا قــد تحصل. وعندما تُزیّن ذاتك،
فأنت تُحسّن صورة الأشعّة الســینیة. وھــذا لــن یسـاعدك علـى أن
تصـبح معـافى علـى الإطلاق. إنھ أقلّ كُلْفةً - لا حاجة للعملیة، لا تَكْلفِة.

ولكن ما الفائدة؟ لن تتخلصّ من تعاستك.

تصبح محترمًا وتبقى تعیسًا. تحصل على قدر كبیر من التقدیر من
المجتمع ولكن تبقى تعیسًا. یُقلدّونك مدالیات ذھبیــة وتبقــى تعیسـاً.
وھـذه المـدالیات الـذھبیة لـن تُزیـل تعاستك، إنھا مماثلة لتحسین صورة
الأشعّة السینیة. كل الزینـة التـي تـتزیّن بـھا لیسـت سـوى خـداع
لنفسـك. وھـذا سیساھم بإضعافك تدریجیًا. وسیزداد خوفك وستصبح
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كمــن یجلــس علـى بركـان قـد یتفـجّر فـي أیـة لحظـة. ولـن تتمــكّن
مــن الاســتراحة أو الاســترخاء، ولــن تعــرف طعـم الطمأنینة.

عندما تُدرك ذلك، سَتُوجّھ طاقتك باتجاه آخر. ویجب أن تعرف ذاتك.
یجب أن لا تھتم بما یقولھ عنك الآخرون.

أرسل لي أحدُ أصدقائي ھذه النكتة الجمیلة:
كان ھناك شاب غیر مُلفتٍ للنظر، ولیس لھ أصدقاء. وأثناء حضوره
لمؤتمر الباعة في مدینة میامي رأى أن الجمیع كــانوا ســعداء
یضــحكون ویمــرحون ویتبـادلون الروایـات والأخبار ولكن لم یُعره

أحد من الحضور أي اھتمام.
في إحدى الأمسیات كان یجلس مكتئبًا عندما زاره أحد البائعین فأخبره
عن مشكلتھ. «أنا لديّ الحلّ لمشكلتك» قال البائع، «كل ما علیك فعلھ
ھو أن تشتري جملاً وتمتطیھ وتتنــقّل بــھ فــي الأســواق، وفــي وقـت

قصـیر سـیلاحظك الجمیع ویصبح لدیك عدد كبیر من الأصحاب».

وكما شاءت الأقدار، كان في البلدة سیرك في حالة إفلاس وكان لدیھم
جمل للبیع. اشتراه الرجل وامتطاه وتنقّل على ظھره في شوارع البلدة،
وكما توقع لھ البائع، لاحظھ الجمیع وأظھروا اھتماما بالغًا بھ. شعر
وكأن العالم بین یدیھ. ولكن بعد أسبوع اختفى الجمل وأثقل الحزنُ قلبَ

الرجل فاتصل فورًا بالجریدة المحلیة لیضع إعلانًا عن جملھ الضائع.
«ھل ھو ذكر أم أنثى؟» استوضح موظف الإعلانات.

«ذكــر أم أنثــى؟ كــیف لــي أن أعـرف ذلـك؟» أجـاب الرجـل غاضبًا.
ولكن بعد أن فكّر لبرھة قال «بالطبع، لقد كان ذكرًا، نعم، ھذا صحیح».

«وكیف عرفت ذلك؟» استوضح موظف الإعلانات.

«لأنــــھ عنــــدما كنـــت أمتطیــھ فــي الشــوارع، كــان النــاس
یصــــرخون: أنظــروا إلــى ھــذا «الشــماك» Schmuck علــى
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الجمل. وكلمة شماك ھي كلمة عبریة ولھا معنیان: المعنى الأول
«أحمق»، والمعنى الثاني «العضو الذكري».

«الأنا» خدّاعة جدًا. تسمع ما ترید سماعھ، وتُفسّر ما ترى وتسمع
لیوافق غرورھا. إنھا لا ترى الواقع. والناس الذین یعیشــون فـي عـالم
«الأنـا» یعیشـون خلـف سـتائر ناشـطة؛ وھذه الستائر تعمل على تعدیل

كل ما یمرّ من خلالھا.

النـاس یعیشـون فـي عـالم فكـري مـن صُنعـھم. «الأنـا» ھـي مركز
عالمھم، عالمھم المزیّف، الوھمي. یعیشون وحدھم في ھذا العالم.

عنـدما تتخـلىّ عـن «الأنـا»، تتخـلىّ عـن عـالم كـاملٍ خلقتـھ حول
«الأنا». وللمرة الأولى ستتمكّن من رؤیة الأشیاء على حقیقتھا، ولیس
كما ترید أن تراھا. وعندما تصبح قادرًا علــــى معرفــــة وقــائع

الحیــاة، تصــبح قــادرًا علــى معرفــة الحقیقة.
الآن إلیك ھذه القصة:

كان مُصارع یُدعى أونامي O-Nami، وكلمة أونامي تعني الأمــواج
العظیمــة، عظــیم القــوة وبــارع المــھارة فــي فــن المصارعة. في
غیاب المشاھدین كان بإمكانھ أن یھزم أي مصارع حتى مُدرّبھ، ولكن

في حضور المشاھدین كان حتى تلامذتھ یھزمونھ.
فــي خضـمّ مشـاكلھ ذھـب المصـارع إلـى أحـد حكمـاء الزن الذي

توقف لزیارة أحد المعابد على شاطئ البحر وطلب نصیحتھ.
«إسمك الأمواج العظیمة»، قال الحكیم، «إذًا إبقَ في ھذا المعبد ھذه
اللیلة وأصغ إلى أمواج البحر. تخیّل أنك تلك الأمواج، إنسَ أنك
مصارع وكن أنت ھذه الأمواج الضخمة التي تجرف كل شيء في

طریقھا».

بقي أونامي في المعبد. حاول أن لا یفكر إلاّ بالأمواج ولكنّ أفكــارًا
كثــیرة راودت مُخیّلتـھ. وأخـیرًا تمـكّن تـدریجیًا أن یحصــر تفكـیره

ّ
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فـي الأمـواج. كـانت الأمـواج تتعـاظم كلمّـا تقدّم اللیل ولم یمض وقت
طویل حتى جرفت الأمواجُ أوانـي الزھـور الموضـوعة أمـام تمثـال
الحكـیم ثـم جـرفت التمثال. وعند الفجر أصبح المعبد ینبوعًا متدفقًّا،

وكان أونامي یجلس وعلى وجھھ بسمة خافتة.
في ذلك الیوم دخل مباراة المصارعة أمام المشاھدین وفاز بكل
المباریات، ومنذ ذلك الیوم لم یستطع أي مصارع في الیابان أن یھزمھ.

ھـذه روایـة عـن الاسـتشعار الـذاتي وكیفیـة التخـلصّ منـھ.
یجب أن نفعل ذلك بصورة تدریجیة.

مُصارعٌ یدعى أونامي «الأمواج العظیمة» كان في مُنتھى القوة...

كل إنسان ھو في منتھى القوة. وأن لا تعرف قوتك، فھذا شيء مختلف.
كل إنسان ھو في منتھى القوة - لأن الجمیع مُتجذّر باّ�، الجمیع مُتجذّر

بالكون.
یقول علماء الفیزیاء الآن أن الذرّة تحتوي على طاقة ھائلة - لقد دُمّرت
ھیروشیما وناكازاكي بواسطة الطاقة الذریّة. والذرّة ھي في غایة
الصّغَر - لم یرھا أحد حتى الآن. إنھا مجرّد استنتاج، إنھا في مُنتھى

الصغر ولكنھا تحتوي على طاقة ھائلة.
إذا كانت الذرّة تحتوي على ھذا القدر من الطاقة، فماذا یمكن القول عن
الإنسان؟ ماذا یمكن القول عن شُعلة الوعي الصغیرة المتّقدة في داخل
الإنسان؟ لو قدُّر لھذه الشعلة الصغیرة أن تتفجّر، لأصبحت مصدرًا لا

ینضب من الطاقة والنور. ھذا ما حصل للأنبیاء.

كل إنسان قوي لأن الجمیع مُتجذّر في اللهّ منذ بدء الكون. تذكّر ذلك.
یمیل عقل الإنسان إلى النسیان. عندما تنسى ھذه الحقیقة، تصبح ضعیفًا.
عندما تصبح ضعیفًا، تحاول أن تجد طُرقًا اصــطناعیة لتصــبح قویــاً.
ھــذا مــا یفعلــھ ملایـین النـاس. وعندما تبحث عن المال، عن ماذا
تبحث في الحقیقة؟ إنك تبحث عن القوة، عن السلطة. وعندما تبحث عن
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المكانة، والســلطة الســیاسیة، عــن مــاذا تبحــث؟ إنــك تبحــث عـن
السلطة والقوة - والقوة متوفّرة في داخلك. أنت تبحث في المكان

الخاطئ.
مصارع یدعى أونامي «الأمواج العظیمة» ....

كلنّا أمواج عظیمة في نفس المحیط. قد نكون نسینا ذلك ولكن المحیط لم
ینس. قد نكون نسینا حتى ما ھو المحیط - نحن لا نزال في المحیط.
حتى لو نَسِیتْ إحدى الموجات المحیطَ، فإنھا لا تزال في المحیط - لأن
الموجة لا یمكنھا الوجود من غیر المحیط. إن المحیط یمكنھ الوجود من
غیر الموجــة ولكـن العكـس غـیر ممكـن. والموجـة لیسـت سـوى تموّج
المحیط؛ وھي عملیة، إنھا لیست وحدة قائمة بذاتھا. إنـھا المحـیط یعـبّر
عـن بـھجتھ فحسـب. واللـھ فـي بـھجتھ، خلق الناس على الأرض، خلق

الوجود.
مصارع یُدعى أونامي، «الأمواج العظیمة»، كان في منتھى القوة ....

ولكن ھذه القوة ممكنة عندما تعرف الموجةُ أنھا موجة من محیط لا
مُتناه. إذا نسیت الموجة ذلك، تصبح ضعیفة. ونحن ننسى كثیرًا؛ ذاكرتنا
ا، وننسى بسھولة، وخاصة الأشیاء القریبة منا والمتوفرة لنا، ضعیفة جدًّ

ننساھا بسھولة.

ھل تتذكّر أنك تتنفّس؟ قد تتذكّر ذلك في حالة المرض، عندما تُصاب
بنزلة صدریة، أو ضیق تنفّس، أو أنفلوانزا.

عــدا ذلــك لا تتــذكّر أنــك تتنـفّس. وھـذه ھـي الحـال أیضـاً بالنسبة إلى
اللهّ. لا یتذكر الناس اللهّ إلا عندما یقعون في مُشكلة. واللهّ ھو أقرب إلیك
من أنفاسك، أقرب إلیك من نفسك. ولكن مع ذلك نمیل إلى النسیان. ھل
لاحظت ھذا الأمر؟ عندما لا تملك الشيء تتذكّره، وعندما تملكھ تنساه.
وبما أن اللهّ موجود فینا، ننساه بسھولة. وقلیل منا من یتذكّر اللهّ على

الدوام. أن نتذكر أقرب شيء إلینا ھو أمر في غایة الصعوبة.
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السمكة في المحیط تنسى المحیط. إرم السمكة على رمال الشاطئ
الحارة، عندھا ستتذكّر المحیط. ولكن لیس ھناك أي سبیل لرمي الإنسان
خارج اللهّ؛ اللهّ ھو محیط من غیر شاطئ أو حدود. وأنت لست كالسمكة،

أنت كالموجة، أنت جزء من المحیط، جزء من اللهّ.
ھــذا مــا تــرمز إلیــھ ھــذه القصــة واســم أونـامي «الأمـواج

العظیمة».

كان بارع المھارة في فن المصارعة. في غیاب المشاھدین كان یھزم
الجمیع حتى مُدرّبھ ...

في غیاب المشاھدین، كان بإمكانھ أن ینسى نفسھ. تذكّرْ ھذا القولَ
المأثور. عندما تتذكّر نفسك، تنسى اللهّ؛ وعندما تنسى نفسك، تتذكر اللهّ -
ولا یمكنك أن تتذكّر الاثنــین معــاً. عنــدما تفـكّر الموجـة بنفسـھا
كموجـة تنسـى المحــیط. وعنــدما تتعــرّف الموجــةُ إلــى نفســھا
علــى أنـھا المحیط، كیف یمكن لھا الآن أن تتذكر نفسھا كموجة. أمر
واحد ممكن: إما أن تفكّر الموجة بنفسھا كموجة، أو تفكّر بنفسھا

كالمحیط.
في غیاب المشاھدین، كان یھزم الجمیع حتى مُدرّبھ، ولكن في حضور

المشاھدین، كان حتى تلامذتھ یھزمونھ.

فــي غیــاب المشــاھدین، كـان فـي حالـة نسـیان تـامّ لـذاتھ، «للأنــــا».
عنــــدھا كــــان فـــي مُنتــھى القــوة. وفــي حضــور مشــاھدین، كــان
شـدید التـركیز علـى ذاتـھ، كـان فـي حالـة استشعار للذات. عندھا
أصبح ضعیفًا. إن تركیز الوعي على الذات ضعف. ونسیان الذات قوة.

فــي خِضـمّ مشـاكلھ ذھـب المصـارع إلـى أحـد حكمـاء الزن الذي
توقف لزیارة أحد المعابد على شاطئ البحر وطلب نصیحتھ.

«إسمك الأمواج العظیمة»، قال الحكیم «إذًا إبقَ في ھذا المعبد ھذه
اللیلة وأصغِ إلى أمواج البحر».

ّ
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المعــلمّ ھــو شــخص بإمكانــھ أن یخلــق وســائل لمســاعدة الآخرین.
والمعلمّ لیس لدیھ وسیلة مُعیّنة. إنھ ینظر إلى الشخص، ینظر إلى ھذا
الرجل أونامي - «الأمواج العظیمة» - یتمعّن باسمھ ویخلق وسیلةَ
معتمدًا على اسمھ. بعد أن علم أن اسمھ ھو «الأمواج العظیمة» قال
المعلمّ: «إسمك الأمواج العظیمة، إذًا إبقَ في ھذا المعبد ھذه اللیلة

وأصغِ إلى أمواج البحر».
الإصغاء ھو سرّ أساسي من أسرار الدخول إلى معبد اللهّ. والإصغاء
یعني الإذعان. والإصغاء یعني أن تنسى نفسك كلیًّا - وعندھا فقط
یمكنك الإصغاء. عندما تُصغي بانتباه لأحد الأشخاص، تنسى نفسك.
وإذا لم یكن بإمكانك أن تنسى نفسك، لن تتمكن من الإصغاء أبدًا. إذا
كان وعیك مركزًا بشدة على الذات، تدّعي أنك تصغي - أنت لا تُصغي.

قد تومئ برأسك؛ قد تقول نعم أو لا بعضَ الأحیان - ولكنك لا تُصغي.

ا فقـط. تُصـبح مُذعِنـاً مُتقـبّلاً، تُصبح عنــدما تُصــغي، تصــبح ممــرًّ
وعاءً كالرحِم. ولكي تصل إلى اللهّ، یجب أن تكون أنثویــاً، ولا یمكنــك
الوصـول إلـى اللّـھ علـى طریقـة الغـازي الفاتح. یمكنك أن تصل إلى
اللهّ... أو من الأفضل القول، یمكن أن یصل اللهّ إلیك عندما تكون مُتقبّلاً
أنثویًا. وعندما تصــبح مُتقــبّلاً وتتجــلىّ فیــك قـوة الأنوثـة، ینفتـح

البـاب وتنتظر.
الإصـغاء ھـو فـن الإذعـان. وقـد شـدّد الحكمـاء كثـیرًا علـى الإصغاء.
إنّ الأذُن ھي عضو رمزي. ھل لاحظت ذلك؟ الأذن لیست سوى ممرّ،
سوى ثقوبٍ، لا شيء أكثر من ذلك. الأذُن ھي أكثر أنوثة من العین؛
والعینُ أكثر ذكورةً. أذنك ھي یَن Yin، أو قــوة الأنوثــة، وعینــك ھــي
یــانغ Yang، أو قــوة الذكورة. عندما تنظر إلى شخص تكون في
موقف المھاجم، وعندما تصغي إلى شخصٍ ما، تكون في موقف المتقبل

أو المتلقي.
لھذا السبب یُعتبر التحدیقُ بشخصٍ ما سلوكًا غیرَ مُھذّب وغیر لائق.
ویقول علماء النفس أن ھناك حدًا مُعیّنًا للنظر إلى شخص ما وھو ثلاث
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ثوان. إذا تعدّیت ھذه الثواني الثلاث، فأنت لا تنظر إلى الشخص بل
تُحدّق بھ، تنتھك خصــوصیّتھ، وتتجــاوز حــدودك. ولكــن الإصـغاء
لـیس لـھ حدود لأن الأذن لا یمكنھا أن تتجاوز حدودھا، إنھا تبقى حیث

ھي.
العیون بحاجة للراحة، ھل لاحظت ذلك؟ في اللیل تحتاج العــیون
للراحــة بینمـا لا تحتـاج الأذن لـذلك. إنـھا مفتوحـة لمدة أربع وعشرین
ساعة یومیًا وطوال السنة. ولا یمكن للعیون أن تبقى مفتوحة لأكثر من
عدة دقائق، علیھا أن ترمش وترتاح بشكل متواصل. أما الأذن فھي في

حالة راحة دائمة.

لــھذا السـبب اسـتُخدمت الموسـیقى فـي عـدّة دیـانات فـي التھیئة
للصلاة - لأنھا تجعل الأذن رنانةً وأكثرَ حساسیة. ویجب أن نعتمد على

الأذن أكثر من اعتمادنا على العیون.
«أنت تصبح آذانًا فحسب» قال المعلمّ. «أنت تصغي فقط، لا یوجد أي
شيء آخر لتفعلھ - استمرّ في الإصغاء دون أن تكون لدیك فكرة لماذا
تصغي وماذا یحصل. استمرّ في الإصغاء من دون أي تفسیر، من دون

أي نشاط من قِبلك». وبعد ذلك «تخیّل أنك تلك الأمواج».
أولاً أصغِ، أصبحْ في حالة تناغُمٍ مع الأمواج، وعندما تشعر أنك بلغت

حالة صمتٍ وتقبّلٍ كلیّة، عند ذلك تخیّل أنك تلك الأمواج.

إن المعــلمّ یقــدّم لــھ وســیلة لینســى ذاتـھ، لینسـى «الأنـا». والخطوة
الأولى ھي التقبُّل، لأن «الأنا» لا یمكن أن توجد في حالة التقبّل، إنھا
توجد فقط في حالة الصراع. وعندما تكون في حالة تقبّل، تتعاظم قدُرتك

على التخیّل.
إن الناس المتقبّلین، الحسّاسین، ھم أناس یتحلوّن بخیال واســع.
وأولئــك الـذین یـرون خضـرة الأشـجار مـن غـیر أيّ سلوكٍ عدائي من
قِبلھم - القادرون على امتصاص خضرة الأشجار كالإسفنج - یصبحون
أناسًا مُبدِعین. أولئك ھم الشــعراء، والرســامون، والراقصــون،
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والموســیقیون. إنــھم یستوعبون الكونَ بقدرتھم على التقبّل ومن ثمّ
یسكبون كل ما استوعبوه في مُخیّلتھم.

المُخیّلة ھي المَلَكة الأكثر قدُرةً على تقریبك من اللهّ. ولا بدّ أن اللهّ لدیھ
مُخیّلة عظیمة - أنظر إلى عالمھ فحسب. إنھ عــالم خیـاليّ، مـع كثـیر
مـن الأزھـار، وكثـیر مـن الفراشـات، وكثـیر مـن الأشـجار، وكثـیر
مـن الأنـھر والنـاس. فـكّر بـھذه المخیّلــــــة فحســــب. مـــع كثـــیر
مـــن النجـــوم، والكـــواكب والمجرّات، عالمٌ لا نھایة لھ.... لا بدّ أنھ

حالم عظیم.

فــي الشــرق، یقــول الـھندوس أنّ العـالمَ ھـو حُلـم اللّـھ، ھـو خیالھُ.
عندما قال المعلمّ لأونامي «ثم تَخیّل أنك تلك الأمواج» كان یقول «ثم
تُصبح مُبدِعًا. أوّلاً تُصبح مُتقبّلاً، وبعدھا تُصبح مُبدعًا». وعندما تتخلىّ
عن الأنا، تُصبح في غایة المرونة، لدرجة أن كلّ ما تتخیّلھ یُصبح

حقیقةً. بعد ذلك تُصبح مُخیّلتك ھي حقیقتك.
«إنسَ أنك مُصارع وكنْ تلك الأمواج الضخمة التي تجرف كل شيء

في طریقھا».

بَقِيَ أونامي، حاولَ أن یفكر بالأمواج فقط...
بالطبع كان ذلك صعبًا في البدایة، وقد راودتھ أفكار عدیدة. ولكنــھ لــم
یتــوقّف عــن المحاولــة. لقــد كــان صــبورًا جـدًا. وتدریجیًا تمكّن من
حصر تفكیره في الأمواج فقط. إذا ثابرت، لا بدّ أن تأتي بُرھةٌ یتحقّق

فیھا ما كنت ترغب فیھ لأجیالٍ عدیدة - ولكن یجب أن تكون صبورًا.
وتدریجیًا لم یفكّر بأي شيء سوى الأمواج، التي تعاظمت مع انقضاء

اللیل.

ھذه الأمواج التي تعاظمت مع انقضاء اللیل لیست الأمواج الحقیقیــــة.

الآن لا یمكــــن التفــــریق بــین أمــواج المخیّلــة والأمواج الحقیقیة.

ً
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الآن لا یعرف ما ھو حقیقي وما ھو من صُنع الأحلام. لقد أصبح طفلاً
من جدید. والأطفال فقط یمزجون بین الأحلام والحقیقة.

عند الصباح تجد طفلاً یبكي بسبب لعُبة رآھا في أحلامھ ویرید أن
یسترجعھا، فیسأل: «أین لعبتي؟» وتحاول أن تقنعھ أن اللعبة كانت

مُجرّد حُلمُ، ولكنھ یقول: «أین ھي الآن؟».

إنھ لا یفرّق بین حالة الحلم وحالة الیقظة. كلاھما جزء من الحقیقة
بالنسبة لھ.

عندما تصبح مُتقبّلاً، تصبح كالطفل.
لقد تعاظمت الأمواجُ مع انقضاء اللیل. لقد جرفت أوانيَ الزھور
الموضوعة أمام تمثال الحكیم. لیس ذلك فحسب: لقد جرفت حتى تمثال

الحكیم.

ھــذه صــورة جمیلــة! مــن الصــعب علــى أتبـاع الحكـیم أن یتخیّلوا
تمثالھ وقد جرفتھ الأمواج. أيّ شخص في غایة التدیّن، لم یكن لیسمح
لمُخیّلتھ أن تجرُف التمثال. كان سیخاطب نفسھ قائلاً: «ھذا غیر ممكن،
ھل یمكن للأمواج أن تَجرُف الحكیم؟ - ماذا أفعل؟ كلا، أنا لست موجة
بعد الآن». ولكــان تــوقف عنـد قـدميّ الحكـیم ولمسـھما. ولكـن یجب
أن تتذكّر أنھ في أحد الأیام، حتى ھذه الأقدام التي أنارت لك الطریق،
علیھا أن تذھب. على الحكیم أن یذھب أیضًا، لأن الباب یصبح عائقًا إذا

تمسكت بھ.
تعاظمت الأمواجُ وجرفت أواني الزھور الموضوعة أمام تمثال الحكیم،

حتى أنھا جرفت تمثال الحكیم. عند الفجر كان المعبد یُنبوعًا متدفّقًا...
ھذا لم یحصل في الواقع - لقد حصل لأونامي. تذكّرْ ذلك: لو كنت أنت
في المعبد تلك اللیلة، لما رأیت المیاه المتدفّقة في المعبد - كان ذلك
یحصل لأونامي فقط. كان یحصل لھ ذلك في بُعدٍ مختلف من كیانھ، بُعدِ
الشعرِ، والخیال والحلمِ، بُعدٍ یتمیّز بالحدس، والأنوثة، والطفولة،
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والبراءة. لقد فتح أبــواب مُخیّلتــھ عنــدما بــدأ یُصـغي إلـى الأمـواج،
وأصـبح مُتقبّلاً.

عند الفجر كان المعبد یُنبوعًا متدفّقًا، وجلس أونامي ھناك وعلى وجھھ
ابتسامةٌ خافتة.

لقد أصبح حكیمًا! إنھا ذاتُ البسمةِ الخافتة التي ارتسمت على شفتيّ أحد
الحكماء وھو جالس تحت شجرة البوداي. فجأة غاب عن الوجود -
وكانت تلك البسمةُ تعني أنھ بلغ المسكن الأخیر، أنھ وصل إلى حیث
یبتغي، ولم یعد ھناك مكــان آخـر لیـذھب إلیـھ. لقـد بلـغ المصـدر،

مـات وعـاد إلـى الحیاة من جدید.
جلس أونامي ھناك وعلى وجھھ ابتسامةٌ خافتة.

في ذلك الیوم دخل أونامي جمیع مباریات المصارعة أمام المشــاھدین
وفــاز بكــل واحـدة منـھا، ومنـذ ذلـك الـیوم لـم یتمكّن أحد في الیابان

من التغلبّ علیھ.

لأن الطاقة التي یستخدمھا الآن لیست طاقتھ. وھو لیس أونامي الآن،
ولیس الأمواج، إنھ المحیط. كیف یمكنك أن تھزم المحیط؟ یمكنك فقط

أن تھزم الأمواج.
في اللحظة التي تتخلىّ فیھا عن «الأنا» لن تعرف معنى الھزیمة، أو
الفشل أو الإحباط. حافظْ على «الأنا»، ومصیرك الفشل. حافظْ على
«الأنا» تبقَ ضعیفًا. تخلىّ عن «الأنا» تفِضْ من خلالك طاقةٌ لا
مُتناھیة. عندما تتخلىّ عن «الأنا» تصبح نھرًا، تبدأ بالانسیاب، تصبح

حیًّا.
لا حیاةَ من غیر الكلّ. إذا حاولت أن تحیا بنفسك، فأنت أحمق بكل
بساطة. تصبح كورقة شجرة تحاول أن تحیا بنفسھا من دون الاعتماد
على الشجرة - لیس ذلك فحسب، بــل إنــھا تحــارب الشــجرة، تحـارب
بـاقي الأوراق، تحـارب الجذور، معتقدة أن أولئك جمیعًا ھم أعداؤھا.
نحن جمیعًا أوراق على شجرةٍ، شجرةٍ عظیمة - سَمّھا اللهّ أو الكُلَّ، أو
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أيّ اسمٍ آخر، ولكننا جمیعًا أوراق صغیرة على شجرة الحیاة
اللامتناھیــــة. لا جــــدوى ولا حاجــــة للقتــال. لأن الطریقــة الوحیدة

لبلوغ المسكن الأخیر ھي الاستسلام.
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الكمال
سمعتُ قِصّةً جمیلة: كان ھناك نحاتٌ ورسّامٌ عظیم. وكان فَنُّھ غایة في
الكمال لدرجة أنھ كان یصعب التفریقُ بین تمثـالٍ نحتـھ والشـخصِ

الحقـیقي. وكـانت تماثیلـھ تفـیض بالحیاة وكأنھا بشرٌ أحیاء.

ذات یــوم أخبــره أحــد المنجمــین أن حیاتـھ شـارفت علـى النــھایة
وأنــھ ســیفارق الحیــاة بعـد فتـرة قصـیرة. بـالطبع، أصــبح خــائفًا
وكــأيّ إنســان أراد أن یتحاشــى المـوت بـأي طریقة. فَكّر بالأمر
وتأمّل فیھ مَلیًِّا، ووجد حَلاً. صنع أحدَ عشــرَ تمثـالاً لنفسـھ وعنـدما

قـرع مـلاك المـوت بابـھ، وقـف مختبئًا بین التماثیل وحبس أنفاسَھ.
دُھِشَ ملاكُ الموت، ولم یُصدّق عَینیھ. إنھ لأمر غیر معقول وغیر
طبیعي. إن اللهّ لا یخلق شخصین متماثلین تمامًا، ویعطي كل شخص
ممیّزات فریدة. ماذا حصل؟ اثنا عشر شخصًا وجمیعُھم متماثلون، كل
واحد منھم ھو نُسْخَةٌ طبقُ الأصلِ عن الآخر. من سیختار الآخر؟ یجب

أن یصطحبَ شخصًا واحدًا معھ...
لم یتمكّن ملاكُ الموتِ من اتخاذ أي قرار. وقف حائرًا، وقِلقًِا ومُتوتّرًا،
وسأل اللهّ: «ماذا أفعل؟ ھناك اثنا عشر شخصًا متشابھون تمامًا،

ویفترض بي أن أحُضِر شخصًا واحدًا. كیف یمكنني أن أختار؟».

ضحك اللهّ. واستدعى ملاكَ الموت إلى مُقربةٍ منھ وھمس بأذُنھ طریقة
الاختیار. أعطاه جُملةَ سِریّة وقال لھ: «إذھبْ فحسبُ وقلُْ ھذا الكلام في

أ ھذا الرجلُ نفسھ بین تماثیلھ». الغرفة حیث خَبَّ
سأل ملاك الموت: «كیف سیؤدّي ذلك إلى المطلوب؟».

قال اللهّ: «لا تقلق، اذھبْ وجرّب ذلك فحسب».

ذھــب مـلاك المـوت وھـو لـم یُصـدّق بعـدُ أن ھـذه الطریقـة ستؤدّي
إلى الغایة المنشودة، ولكن كان علیھ أن یُنفّذ أمر اللهّ. ذھب إلى داخل
الغرفة، نظر حولھ، ومن دون أن یُوجّھ الكلامَ إلى أيّ شخصٍ مُعیَّن،

ً
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قال: «سیّدي، كلّ شيء في غایة الكمال ما عدا شیئًا واحدًا. لقد أجدتَ
الصُنْعَ، ولكنّك أغفلتَ أمرًا واحدًا. ھناك خطأ واحد».

عنــدھا نَسِيَ الفنــانُ كُلیّــاً أنــھ كـان مُختبئـاً، وقـفز مـن بـین التماثیل
قائلاً: «أيّ خطأ؟».

ضــحك مــلاك المــوت وقـال: «لقـد قبضـت علیـك، ھـذا ھـو الخطأ
الوحید، لا یمكنك نسیان نفسك. تعال، اتبعني».

الفنان، عادة ھو أكثر الناس أنانیة في العالم. ولكنھ بھذا المعنى لیس فنانًا
حقیقیًا. لقد استخدم فنّھ لیُرضي أنانیّتھ. الفنــــانون ھـــم فــي مُنتــھى
الأنانیــة، یفــاخرون ویعتــدون بأنفســھم ویتقــاتلون بصــورة
مســتمرة. وكــل واحـد منـھم یعتقــد أنــھ ھِبــة اللّــھ علــى الأرض.

ولكـن ھـذا لـیس بـالفن الحقیقي.
الفنــــان الحقـــیقي یختفــي مــن الــوجود كُلیّــاً. أمــا ھــؤلاء
الآخرون، فإنھم تِقَنیون ولیسوا فنانین. إنھم لیسوا مُبدِعین بــل مُجـرّد
مؤلفّـین. وشـتّانَ مـا بـین تـألیف قصـیدة وخلـقِ قصــیدة. لتــؤلفّ
الشــعر، تحتــاج لمعرفــة اللغــة، والقواعـد وبحور الشعر. إنھ نوع من
التلاعب بالألفاظ، وإذا كنت تُجید التلاعب بالألفاظ یمكنك أن تصنع
الشعر. ولكن ما تصنعھ لن یكون شاعریًا، مع أن لھ مظھر الشعر. قد

یكون كاملاً من الناحیة التّقنیة، ولكنھ سیكون جسدًا من غیر روح.

تتواجد الروح فقط عندما یختفي الفنان داخل فنّھ. عندما یرســم الفنـان
بـوَفْرةٍ حتـى لیَنْسـى وجـودَه، وحتـى لیشـعر بالذنب عند توقیع اسمھ
على اللوحة. لأنھ یعرف أنھ لم یرسمھا... وأنّ ثمة قوة مجھولة رسمتھا
من خلالھ، ویعرف أن شیئًا مّا كان یتملكّھ. تلك كانت خبرة الفنانین
الحقیقیین عبر العصور: الشعور بأنّ شیئًا ما یتملكّھم. وكلمّا عَظُم شأنُ

الفنّان، ازداد وضوحُ ھذا الشعور.
وأولئــك الــذین ھــم فــي قِمّة العَظَمــة - مــوزارت Mozart، بیتھوفن
Beethoven، كالیداس Kalidas، طاغور Tagore - یعلمون بكلّ
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تأكید أنھم لم یكونوا سوى قصباتِ خَیزران فارغة وأن الوجود كان
یغني من خلالھم. لقد كانوا المزامیر ولكنّ الأغاني لیست من خَلْقِھم، لقد
انسابت من خلالھم، ولكنّھا أتت من مصدر مجھول. وھم لم یُعیقوا

انسیابھا - ھذا كلّ ما فعلوه - ولكنھم لم یخلقوھا.
ھذه ھي المفارقة. المبدع الحقیقي یعرف أنھ لم یخلق أيّ شيء، وأن
الوجود خَلق كلَّ شيء من خلالھ. لقد تَملكّھ الوجود، تَملكّ یدیھ، وكیانھ،
وخَلَق شیئًا من خلالھ. ھذا ھو الفن الحقیقي، حیث یختفي الفنان. وعندھا

نًا. عندھا یكون الفنان صُوفِیًّا. تختفي «الأنا» ویصبح الفن تَدیُّ

كلمّا اختفى الفنان من أعمالھ الفنیة، ازدادت كمالاً. وعندما یختفي كُلیًّا،
یكون الإبداع في مُنتھى الكمال. والعكس صحیح، كلمّا تواجد الفنان في
أعمالھ، ابتعدت عن الكمال. وإذا كــان تواجـد الفنـان طـاغیًا فـي
أعمالـھ، فإنـھا سـتكون مثیرة للاشمئزاز وعُصابیة. سوف تظھر

«الأنا» فقط - وما عساھا تُظھِرُ غیر ذلك؟
«الأنا» ھي مرض العُصاب. ویجب أن نتذكّر شیئًا آخر عن «الأنا»:
«الأنا» تسعى وراء الكمال. و«الأنا» ترید أن تكون دائمــاً أرقــى
وأفضـل مـن الآخـرین؛ إنـھا مثالیـة. ولكـن مـن المســتحیل بلــوغ
الكمــال مــن خـلال «الأنـا». ولـذلك یبـدو مجھود «الأنا» مُنافیًا
للمنطق. الكمال ممكن عندما لا توجد «الأنا» - ولكن عندما تختفي

«الأنا»، لا أحد یُفكّر بالكمال أبدًا.
إذًا، الفنان الحقیقي لا یفكّر أبدًا بالكمال. ولا یعرف شیئًا عن الكمال،
ویسمح لنفسھ بالاستسلام، ولیكن ما یكون. والفنان الحقیقي یفكر بالكُلیّة
ولیس بالكمال. ویرید أن یكون بكلیّتھ في أي عمل یقوم بھ. عندما
یرقص، یرید أن یختفي في رقصتھ. ولا یرید أن یكون ھناك، لأن وجود
الراقص یُعكّر الرقصة. إنھ یعكّر ویُعیق الرشاقة والانسیاب. وعندما لا
یكون الراقص موجودًا، تختفي جمیع العوائق، ویكون الانسیاب صامتًا

وسَلسًِا.

ّ ُ
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الفنان الحقیقي یفكّر كیف یكون كُلیًّا ولكنّھ لا یفكّر أبدًا بالكمال. وأجمل
ما في ذلك أن الذین یفكّرون بالكلیّة ھم الكاملون. والذین یفكّرون
بالكمال لا یبلغون الكمال أبدًا. علــى عكــس ذلــك، كلمّــا فــكّروا
بــالكمال، تفـاقمت حالتـھم العُصــابیة. إن لــدیھم معـاییرَ مِثالیـة، وھـم

یقـارنون دائمـاً، ولكنھم لا یقتربون أبدًا من ھذه المعاییر!
عندما یكون لدیك معیارٌ مِثاليّ، ولا یمكنك الشعور بالكمال إلا إذا
طابقتْ أفعالكُ ھذا المعیار، كیف إذًا یمكنك أن تكون كُلیّــاً فـي أفعـالك.
إذا كنـت تعتقـد أنـك علـى سـبیل المثـال یجب أن تكون راقصًا على
مستوى نیجینسكي Nijinski فكیف یمكنك أن تكون كُلیًّا في رقصك؟
أنت تُراقب نفسك باستمرار، تحاول أن تُحَسّن أداءك، وتخشى أن
ترتكب أيّ غلطة. أنت مُنقسم - جزء منك یرقص، والجزء الآخر یقف
خارج حلبة الرقص یراقب، ینتقد ویصدر الأحكام. أنت مُنقسم، أنت

مُجزّأ.

كــان نیجینسـكي كـاملاً لأنـھ كـان كُلیّـاً. عنـدما كـان یـرقص ویقفز في
الھواء، لم یُصدّق الناس ما رأت عیونھم؛ حتى العلماء لم یصدّقوا ما
رأت عیونھم. كانت قفزاتھ تُناقضُ قانونَ الجاذبیة! وعندما كان یعود
بقدمیھ إلى الأرض، كان یعود ببطء مُتناهٍ وكأنھ ریشة... وھذا أیضًا

یُناقض قانون الجاذبیة.
لقــد سُئـل عـن ذلـك مـرارًا. وكلمّـا ازدادت أسـئلة النـاس لـھ، ازداد
وَعیُھ لھذه الظاھرة وتَسبَّب باختفائھا تدریجیًا. ولم یَطُلِ الأمرُ حتى جاء
یوم اختفت فیھ ھذه الظاھرة كلیًّا. وكان سبب ذلك أن وعیُھ أصبحَ
مُركّزًا كُلیًّا على ذلك - لقد أضاع كلیّتھ. بعد ذلك فھم سبب اختفائھا.
كانت تحصل فقــــط عنــــدما كـــان یَضــیع كُلیّــاً فــي رقصــھ. وفــي
حالــة الاسترخاء الكاملة ھذه، یتصرّف الإنسان بطریقة مختلفة كُلیًّا،

وَفْقَ قوانینَ مختلفة.
ھناك قانونُ جاذبیةٍ لم نعرفھ إلا منذ ثلاثمائة سنة ولكنھ كان یعمل في
الطبیعة قبل ذلك من دون معرفتنا بھ. ھذا القانون لیس لھ علاقة بنیوتن
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Newton أو سقوط التفاحة من الشجرة. كانت التفاحة تسقط من
الشجرة قبل نیوتن. وھذا لا یعني أن نیوتن اكتشف قانون الجاذبیة وبعد
ذلك بــدأ التفــاح بالســقوط مــن الشــجر. كــان قــانون الجاذبیــة

موجودًا، ونیوتن اكتشفھ.
في المقابل، ھناك قانون آخر، أنا أدعوه قانون «الخِفّة»، یــرفع
الأشــیاء. إن قــانون الجاذبیــة یسـحب الأشـیاء إلـى الأسفل؛ وقانون
«الخِفّة» یرفعھا إلى الأعلى. في ممارسة الیوغا یدعونھ الارتفاع في
الھواء Levita�on. في حالة من التخلي عن الذات والاستسلام، یفقد

الشخص وزنھ ویبدأ ھذا القانون بالعمل.

كانت تلك الظاھرة تحصل في حالة نیجینسكي. ولكن لا یمكنك أن تُرغم
ھذه الظاھرة على الحصول، لأنھ إذا كانت «الأنا» ھناك لن یحصل

شيء.
«الأنـا» ھـي كصـخرة حـول رقبتـك. وعنـدما تغـیب «الأنـا»، تُصــبح
معــدوم الــوزن. ألـم تشـعر بـذلك فـي أي وقـت مـن حیاتك؟ ھناك
أوقات تصبح فیھا معدوم الوزن، تمشي على الأرض ولكنّ قدمیك لا
تطآن الأرض. إنھا أوقات الفرح، الصلاة، التأمل، الاحتفال، الحب....

تصبح معدوم الوزن وترتفع في الھواء.
وأنا أقول أن العلم سیكتشف ھذا القانون عاجلاً أم آجلاً، لأن العلم یؤمن
بمبادئ معیّنة: التضاد القطبي. لا یمكن أن یوجــد قــانون مــن غـیر
قـانون مُضـادّ لـھ. الكـھرباء لا تُولـد بقطُبٍ واحد، سلبيّ أو إیجابيّ،

ولكي تولد یجب أن یتوفّر القطُبان. كل قطُب یُتمّم الآخر.

ا یُتمّمھ. یجب أن یكون العِلمُ یعرف ذلك، أنّ لكل قانونٍ قانونًا مضادًّ
ھناك قانون مُضادّ للجاذبیة لیتمّمھا. وھو القانون الذي أسمّیھ مبدئیًا

قانون الخِفّة - أو أي اسم یصلح في المستقبل عندما یكتشفھ العلماء.
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الفكر
«العقل المُعاصِر»، عبارة تحتوي على المتناقضات. ذلك أن العقل لا
یمكن أن یكون معاصرًا، إنھ قدیم دائمًا. والعقل ھو الماضــي -
الماضــي ولا شــيء ســوى ذلــك. والعقــل یعنــي الذاكرة، لذلك لا

یوجد عقلٌ مُعاصِر. وأن تكون مُعاصرًا ھو أن تكون من غیر عقل.

إذا كنت ھنا وفي ھذه اللحظة الآنیّة، فأنت مُعاصِر. ولكن عند ذلك
یختفي عقلك! إنك خالٍ من الأفكار والرغبات؛ أنت منفصل عن

الماضي والمستقبل.
لا یمكن للعقل أن یكون أصیلاً، نقیًّا، ناضِرًا. العقل ھو دائمًا قدیم، تافِھٌ

وفاسد.
عقل القرن التاسع عشر كان عقلاً مختلفًا، وكانت الأسئلة التــي
یطرحــھا تختلــف عــن الأســئلة التــي نطرحــھا الآن. الأسئلة التي
كانت تُعتبر ھامّة في القرن الثامن عشر ھي أســــئلة فــــي مُنتــــھى
الســــخافة الآن. «كـــم مــن الملائكــة یستطیعون الرقص على رأس
الدبّوس؟» كان من أعظم الأسئلة اللاھوتِیّة في القرون الوسطى. ھل
یمكنك أن تجد الآن أيَّ شخص یعتقد أن ھذا السؤال ھو سؤال ھامّ؟ لقد
نوقش ھذا السؤال من قِبل أھم علماء اللاھوت، وكتبوا عنھ مقــالات
عــدیدة ونظمـوا العـدید مـن المؤتمـرات. «كـم مـن الملائكة...؟» الآن،

مَن یأبھُ لذلك؟ ھذا سؤال سخیف.

في أحد العصور كان السؤال الھامّ «مَن خلق العالم؟». ولقد دام ھذا
السؤال لقرون عدیدة، ولكن الآن نرى أن قلة من الناس تھتم بھذا
السؤال. وبھذا المعنى فإن العقل یَتغیّر مع تَغیُّر الزمن. والعقل المُعاصِر

ھو حقیقة.
یقول الزوج للزوجة: «لن نغادر المنزل ھذه اللیلة، إلاّ إذا قرّرت عكس
ذلك». الآن ھذا عقل معاصر. في الماضي كان من غیر المعقول أن
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یقول الزوج ذلك. كانت كلمة الزوج نھائیة دائمًا. الكلمة الأخیرة كانت
دائمًا كلمتھ.

التقت سیدتان بریطانیتان من طبقة أرستقراطیة مُصادفة أثنــاء قیامــھما
بالتســوّق فــي لنــدن. لاحظـت إحـداھما أن الأخــرى كــانت حــاملاً
فبادرتــھا قائلــة: «عزیزتـي، مـا ھـذه المفاجأة! یبدو أنك تزوجت منذ

آخر لقاء لنا!».

أجابت الثانیة: «نعم، إنھ شخص رائع، إنھ ضابط في فرقة رُماة الغوركا
.«Ghurka

صُعقــت الســائلة وقــالت مســتوضحة: «الغوركـا! عزیزتـي، ألیسوا
جمیعًا من العِرْقِ الأسود؟».

«كلا» أجابت: «الجنود فقط».

علقَّت السائلة: «عزیزتي، یا لمواقفك العصریة!».
بـــھذا المعنـــى، یوجـــد عقـــل مُعاصـــر. والأنمـــاط الســـائدة
(الموضة) تأتي وتذھب. وعندما تفكّر بالأنماط، تجد أن ھناك تغیّرات.
ولكن بوجھٍ عامّ، العقل قدیم. ولا وجود لعقلٍ مُعاصِر. والعقل الأكثر

مُعاصَرَةً لا یزال من الماضي.
الإنسان الحيّ حقًا، ھو إنسان اللحظة الآنیّة. إنھ لا یعیش في الماضي،
ولا یعیش من أجل المستقبل. إنھ یعیش ھذه اللحظة، من أجل ھذه
اللحظة. ھذه اللحظة ھي كلّ شيء. إنھ عفوي؛ والعفویة ھي دلیل
سِمُ العقلُ بالتكرار، وھو یدور دائمًا في حلقات اللاعقل No-mind. یَتَّ
مُفرَغة. العقل ھــو آلــة: تُزوّده بــالمعلومات، فَیُكـرّر نفـسَ

المعلومـات. إنـھ یَمضغ ذاتَ المعلومات إلى ما لا نھایة.

اللاعقل ھو الوضوح، النقاوة، البراءة. اللاعقل ھو طریقة العیش
الحقیقیة، طریقة المعرفة الحقیقیة، طریقة الوجود الحقیقیة.

ّ ُ
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والفكر ھو شيء مُزیَّف: إنھ بدیلٌ للذكاء. والذكاء ظاھرة مختلفة كُلیًّا.
الذكاء ھو الشيء الحقیقي.

یحتاج الذكاء إلى شجاعة فائقة، إلى حیاةٍ مُغامرة. وھو یتطلبّ الذھاب
إلى المجھول، وینمو فقط عندما یواجھ المجــــھولَ فـــي كــلّ لحظــة.
والنــاس یخشــون المجــھول، یشــعرون بعــدم الطمأنینــة مــن
المجــھول. ولا یریـدون أن یتجــــاوزوا الأشـــیاء المألوفــة؛ لــذلك

خلقــوا بــدیلاً مزیّفــاً واصطناعیًا للذكاء. یسمّونھ الفكر.

یمكنك أن تذھب إلى الجامعات وترى أيّ نوعٍ من العمل الخــلاّق
یحصــل ھنــاك. تُكتـب آلاف الأطروحـات، وتُعطـى شھادات الدكتوراه
لآلاف الباحثین. ھل تعلمون ماذا یحصل لتلك الأطروحات؟ تُصبح
أكوامَ نفایات في المكتبات. لا یقرأھا أحد، ولا تُلھِم أحدًا في أيّ مجال
أكادیمي. نعم، یقرأھا بعض الناس؛ وھم من نفس نوع الناس الذین كتبوا

ھذه الأطروحات، الذین یعملون على نیل شھادة الدكتوراه.
ولكنّ ھذه الجامعات لا تُنتج أيّ شكسبیر، أو میلتون، أو دوســتویفسكي،
أو تولســتوي، أو رابینــدراناث، أو جبـران. ھذه الجامعات لا تُنتج
سوى خُرْدَةٍ، لا قیمة لھا. وھذا ھو النشاط الفكري الذي یحصل في

الجامعات.
الذكاء یُنتج أشخاصًا مثل بیكاسو، وفان غوغ، وموزارت، وبیتھوفن.
والذكاء ھو بُعدٌ مختلف كُلیًّا عن الفكر. لا عَلاقة لھ بالعقل؛ علاقتُھ
بالقلب. والفكر ھو في العقل. أما الذكاء فھو حالة تَعكِس یقظةَ القلب.
وعندما یكون قلبك في حالة یقظة، عندما یرقص قلبك مُعبّرًا عن امتنانھ

العمیق، عندما یتناغم وینسجم قلبُك مع الوجود، یولد الإبداع.

لیس بإمكان الفكر أن یكون مبدعًا. لا یمكنھ سوى إنتاج النفایات. إنھ
یُنتج ولا یخلقُ. وما ھو الفرق بین الإنتاج والخَلق؟ الإنتاج ھو نشاط
آلي. یمكن للكومبیوتر أن یقوم بــھذا العمــل - وھـو تقـوم بـذلك علـى
كـل حـال، ویقـوم بـھا بطریقة أكثر فعالیة من الإنسان. إن الذكاء یخلق
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ولا یُنتج. والإنتــاج ھــو عمــل تكــراري: تقــوم بِصُنــع مــا صَنعتـھ
فـي السابق. والخلق یعني جلب الجدید إلى الوجود، وإفساحَ المجالِ
للمجھول لاختراق المعلوم، إفساح المجال للسماء أن تأتي إلى الأرض.

عندما یوجد بیتھوفن، أوكالیداس، أو مایكل أنجلو، تتفتح الســماوات،
وتتنــاثر الأزھــار مــن البعیــد. أنــا لا أتكــلمّ عـن الأنبیاء، لسبب
مُعیَّن: لأن ما خلقوه ھو مُرْھَف للغایة لا یمكنك أن تتلمّسھ. ما خَلقھ
مایكل أنجلو أو فان غوغ ھو مــاديّ یمكـن رؤیتـھ. ومـا یخلقـھ الأنبیـاء
سلَ یجب غـیر مـرئي. وھـو بحاجة لنوع آخر من التقبّل لفھمھ. لتفھمَ الرُّ
أن تكون ذكیًا. لا لأنّ ما خلقھ النبي ھو في غایة الذكاء، بل لأنھ في
مُنتھى الروعة ویفوق الفكر، ولفھمِھ یجب أن تكون ذكیًا. الفكر لن

یساعد حتى في الفھم.

ھنــاك نوعــان مــن النــاس قــادران علــى الخلــق - الشــعراء
والصــوفیون. الشـعراء یخلقـون فـي العـالم المـادي الظـاھرَ
والصوفیّون یخلقون في العالم المُرھَف. الفنانون یخلقون في العالم
الخارجي - لوحة، قصیدة، أغنیة، لحنًا موسیقیًا، رقصة - والصوفیون
یخلقون في العالم الداخلي. ما یخلقھ الفنان موضوعيّ وما یخلقھ
الصوفي ذاتيّ، داخليُّ كُلیًّا. وعلیك أولاً أن تفھمَ الشاعر، وبعد ذلك فقط
یمكنك أن تأمل أنك في یوم من الأیام ستفھم الصوفيّ. والصوفيّ ھو

أعلى درجات الإبداع. ولكن قد لا ترى أيّ شيء مما یخلقھ الصوفي.
الحكیم لم یرسم أي لوحة، ولم ینظم قصیدة، ولم یُغنّ أي أغنیة. لم
یشاھده أحدٌ یرقص. إذا نظرت إلیھ، تراه یجلس صامتًا فحسب؛ وجوده
الكُليّّ ھو الصمت. نعم، ھناك سِحر یحیط بھ، سحر في مُنتھى الجمال،

جمال لا مثیل لھ، ولكن یجب أن تكون مُرھَف الإحساس لتشعر بھ.
یجــب أن تكــون فــي غایـة الانفتـاح، ولا یمكنـك أن تكـون مشاھدًا في
حضور الحكماء. یحب أن تكون مشاركًا، لأنھ سِرٌّ یجب المشاركة فیھ.
عندھا سترى ما الذي یخلقھ. إنھ یخلق الوعي، والوعي ھو أنقى وأسمى

شكلٍ من أشكال التعبیر.
ً
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الأغنیة جمیلھ، والرقصة جمیلة لأن فیھا شیئًا إلھیًا. ولكن في الأنبیاء
والحكماء یتواجد اللهّ بكُلیّتھ.

النشاط الفكري قد یجعلك خبیرًا في بعض الأشیاء، وھو مُفید وفعّال.
ولكنھ یتلمّس الأشیاءَ في العتمة. إنھ لا یرى، لأنھ لیس تأمّلیًا. الفكر

مُستعار، ولیس لدیھ قدرة استبصار ذاتیة.

دعني أخبر ھذه القصة:
تمكن آرثر لعدة أسابیع من الإجابة بسھولة على الأسئلة التي طُرحت
علیھ في برنامج معلومات تلفزیوني. أصبح الآن مــؤھلاً للجــائزة
الكبــرى بقیمــة 100 ألــف دولار. لـھذا السؤال الأخیر كان یحقّ لھ أن
یستعین بخبیر للإجابة عنھ. وبالطبع اتصل آرثر بعالم في السلوك

الجنسيّ في فرنسا.
كان السؤال: «إذا كنت ملكًا خلال السنوات الخمسین الأولى من المملكة
الآشوریة، ما ھي المواضع الثلاثة من جسم زوجتك التي كان یُتوقّع

منك أن تُقبّلھا لیلة زفافك؟».

الجوابــــان الأولان حضــرا بســرعة. أجــاب آرثــر: «شــفتاھا
وعنقھا».

والآن حین لم یعثر على جواب للموضع الثالث، اتصل آرثر بالخبیر.
وھذا الخبیر الفرنسي رفع یدیھ عالیًا وتأوّه: «یا صدیقي لا تسألني. لقد

كنتَ مخطئًا مرتین».
الخبــیر، الواســع المعرفـة، المفـكّر، لـیس لـدیھ أي اسـتبصار ذاتـي.
إنـھ یعتمـد علـى معلومـات مسـتعارة، علـى التقالیـد، على الأشیاء
المتَّفق علیھا. إنھ یحمل مكتبات في رأسھ، وھذا عبء تثقیل، ولكن لا
یتمتّع بأي رؤیة. إنھ یعرف الكثیر من غیر أن یعرف أي شيء على

الإطلاق.
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وبما أن الحیاة لا تبقى على حالھا أبدًا - إنھا تتغیّر باستمرار من لحظة
إلى أخرى - یتخلفّ الخبیر في معرفتھ، وإجاباتھ ھي دائمًا غیر مناسبة.
وھو لا یستطیع أن یقدّم إجابات، بل ردود فعــل، لأنــھ لــیس عفویــاً.
لقــد ســبق أن تــوصّل إلــى خُلاصاتھ. إنھ یحمل أجوبة جاھزة -

والأسئلة التي تطرحھا الحیاة ھي دائمًا جدیدة.
یُضــاف إلــى ذلـك أن الحیـاة لیسـت بظـاھرة منطقیـة، وأن الإنسان
المفكّر یعتمد المنطق في سلوكھ؛ وھكذا نرى أنھ لا یوجد أي توافق بین
المفكّر والحیاة. بالطبع، الحیاة لیست بحالة ضیاع وإنما المفكّر ھو في
حالة ضیاع. إنھ یشعر دائمــاً بأنــھ طــارئ علــى ھــذه الحیــاة. إذا
تمسّكــت بشــدّة بالمنطق، لن تتمكّن من أن تكون جزءًا من الحیاة في

ھذا الوجود.

الحیاة تتعدّى المنطق. إنھا تناقضٌ، إنھا سِرّ.
غــــاناواي Gannaway وأوكایســــي OCasey وافقــــا علـــى
المبارزة بالمسدسات. غاناواي كان بدینًا جدًا وعندما رأى خصمھ

النحیل في مواجھتھ اعترض للحكم:
«إن حجمي ھو ضُعف حجم خصمي، إذًا یجب أن أقف على مسافة تبعد

عن خصمي ضُعفَي المسافة التي یبعد فیھا عني».

«أنت مُحقّ كُلیًّا ولكن كیف یمكنك أن تفعل ذلك؟» «تمھل» أجاب
الحكم الآخر. «سوف أصحّح الوضع حالاً». ثم أخذ قطعة طبشور من

جیبھ ورسم خطّین على سُترة الرجل البدین، تاركًا بُقعةً بینھما.
«الآن» قــــال مخــــاطبًا أوكایســي، الرجــل النحیــل «أطلــق
مسدسك الآن، وتذكر أن كل إصابة خارج ھذه البقعة لا تُعدّ لصالحك».

لقد حل الحكمُ المشكلة بطریقة حسابیة ومنطقیة! ولكن الحیاة لیست
منطقیة وحسابیة لھذه الدرجة. یحیا الناس حیاتـــــھم الفكریـــة
بطریقـــة منطقیـــة - المنطـــق یعطیـــھم الإحساس كما لو أنھم
یعرفون. إن كل ما تفعلھ من خلال الفكر لا یتعدّى الاستنتاج. إنھ لیس
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اختبارًا للحقیقة، بل استنتاج مبني على المنطق - ومنطقك ھو من
اختراعك.

قد یتوصّل الفكر إلى بعض الاستنتاجات، ولكنّھ ظاھرة لاواعیة. إنك
تتصرّف وكأنّك في حالة نوم.

الذكاء ھو الیقظة، وإذا لم تكن في حالة یقظة، فكل قرار تتخذه سیكون
خاطئًا، لأنك توصّلت إلیھ وعقلك في حالة لاوعي.

ولكــي تجعــل الـذكاء یُوجّھ نشـاطك، لا تحتـاج لمزیـد مـن المعلومات
بل لمزید من التأمّل. یجب أن تُصبح أكثر صمتًا، وأقلَّ تفكیرًا. یجب أن
یتغلبّ قلبُك على عقلك. یجب أن تصبح واعیًا للسحر الذي یُحیط بك -
السحر الذي ھو اللهّ، الحیاة، الأشجار الخضراء، الأزھار الحمراء،
الإنسان. السحر في كل مكان! كل شيء سحريّ، ولكن بسبب فكرك
تبقى منغلقًا على ذاتك، متمسّكًا باستنتاجاتك التي توصّلت إلیھا بحالــة
لاوعــي، أو اســتعرتھا مــن أنــاس فــي حالـة لاوعـي مشابھة لحالتك.
الذكاء مُبدع بكل تأكید، لأنھ یُجنّد الطاقة الكُلیّة في أي فعل ولیس جزءًا
منھا فقط. الذكاء یُحرّك وجودَك بكُلیّتھ؛ یُحرّك كلّ خلیّة من كیانك

ویجعلھا ترقص بتناغم مع الكلّ.

ھذا ھو الإبداع: أن تنبض بتناغمٍ مُطلقٍ مع الكلّ. وتبدأ الأمــور
بالحـدوث تلقـائیًا. یبـدأ قلبـك بإنشـاد أغـاني الفـرح وتبدأ یداك بتحویل
الأشیاء. تلمس التربة فتصبح زھرة اللــوتس. ولكــن ھــذا لا یصــبح

ممكنــاً إلا مـن خـلال تفـتُّح الذكاء والقلب.
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العقیدة
المبدع لیس لدیھ أیة مُعتقدات. كلّ ما لدیھ ھو تجاربھ الخاصة. وجمال
التجربة أنھا دائمًا مفتوحة وتسمح بالقیام باســــتكشافات جــدیدة.
المعتقــد مُغلــق؛ یــأتي إلــى نــھایة محتومة. والتجربة لا تنتھي، وھي
دائمًا غیر مُكتملة. كیف یمكــن لتجربتــك أن تنتــھي مــا دمـت حـیًّا؟
تجربتـك تنمـو وتتغـیّر. إنـھا تتحـرّك باسـتمرار مـن المعلـوم إلـى
المجـھول ومن المجھول إلى الذي لا یمكن إدراكھ. تذكّر أن جمال
التجربة ھو أنھا غیر نھائیة، غیر مُكتملة. أجمل الأغاني، والكتب

والفنون ھي غیر المكتملة.

لقد سمعتُ ھذه الحكایة الرمزیة:
ذھب أحد الملوك إلى أحد معلمّي الزن لیتعلمّ فنَّ العنایة بالحــدائق.
علمّــھ المعــلمّ لمــدة ثـلاث سـنوات - كـان للملـك حدیقة جمیلة یعمل
فیھا آلاف من الجنائنیین - وكان الملك یُطبّق كلّ ما تعلمّھ في حدیقتھ.
بعد ثلاث سنوات أصبحت الحــدیقة نامیــة ومكتملــة فــدعا الملـكُ
المعـلمّ لكـي یـأتي ویشاھد حدیقتھ. وكان الملك في غایة التوتّر لأن
المعلمّ كان متشددًا في تقییم أعمال تلامذتھ. وھو الآن كتلمیذ ینتظر نتائج

الإمتحان. ھل یحصل على تقییم جیّد؟
كانت الحدیقة في غایة الكمال، لا ینقصھا شيء عندما دعا الملكُ المعلمّ
لمشاھدتھا. ولكن المعلمّ بدا غیر راضٍ عمّا شاھده منذ البدایة. وكلمّا
تنقّل في أنحاء الحدیقة بدت على وجھھ علامات عدم الرضا. تملك
الملك الخوفُ. إنھ لم یرَ المعلمّ بھذه الحالة من قبل. لماذا تبدو علامات

عدم الرضا على وجھھ؟ ھل ھناك أي نقص في الحدیقة؟

كان المعلمّ یھزّ برأسھ بصورة متكرّرة ویردّد كلمة «لا».
سألھ الملك: «ما المشكلة یا سیدي؟ ھل ھناك خطأ ما؟ لماذا لا تُخبرني؟
تبدو غیرَ راضٍ عن وضع الحدیقة، لماذا؟ أین الخطأ؟ أنا لا أرى أیة

أخطاء، لقد طبّقت جمیع الإرشادات التي تلقیتھا منك في ھذه الحدیقة».
ّ
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قال المعلمّ: «إن الحدیقة في غایة الكمال لدرجة أنھا تبدو میتــة. لــذلك
أنــا أھز رأســي وأردد كلمــة لا. أیــن الأوراق المیتة؟ أین الأوراق
الیابسة؟ أنا لا أرى ورقة یابسة واحدة! لقد أزُیلت جمیع الأوراق الیابسة

والصفراء من الممرات والأشجار. «أین تلك الأوراق؟».
قال الملك: «لقد طلبت من الجنائنیین أن یزیلوا كل شيء، لتبدو غایة في

الكمال».

قال المعلمّ: «لھذا السبب تبدو باھتة، مصنوعة من قِبل الإنسان. ما
یصنعھ اللهّ لا ینتھي ویكتمل». ثم ذھب إلى خارج الحدیقة حیث تكدّست
جمیع الأوراق الیابسة. أحضر بعض الأوراق الیابسة في دلوٍ ورماھا
في الھواء، فأخذتھا الریاح ونثرتھا في الممرّات ثم بدأت بتحریكھا. قال
المعلمّ: «أنظر، إنھا تبدو حیّة الآن!». ثم دخل صوتٌ مع الأوراق
الیابسة، موسیقى الأوراق الیابسة تتلاعب بھا الریاح. الآن أصبحت

الحدیقةٌ ناطقةً؛ كانت باھتةً ومیتة كالمقبرة. وھذا الصمت لم یكن حیًا.
قابلتُ امرأةً منذ أیام قلیلة. قالت لي إنھا تكتب قصة وأنھا كانت حائرة
كیف تنھیھا. لقد وصلت لمرحلة كان بإمكانھا إنھاء القصة، ولكن كان لا
یزال ھناك إمكانیة لإطالتھا؛ إنھا لم تكتمل بعد. قلت لھا: «أنھي القصة،

أنھیھا قبل أن تكتمل - عندھا سیكون لھا طابع غامض».
لا یمكــن لقصــة أن تكــون جمیلــة إذا كــانت مكتملــة كُلــیًّا. ستكون
خالیة من الحیاة. إن التجربة الإنسانیة مفتوحة دائمًا - وھذا یعني أنھا

غیر مُكتملة. أما المُعتَقد فھو دائمًا مُكتمِل.

No- عقلــك ھــو مجموعــة مُعتقــداتك. والإنفتــاح یعنــي لاعقـل
mind؛ الانفتاح یعني أن تضع عقلك جانبًا وأن تنظر إلى الحیاة مرة
بعد مرة بطریقة جدیدة ولیس من خلال عینیك القدیمتین اللتین ھما من

صُنع العقل.
أنظر إلى الحیاة من خلال اللاعقل، أنظر من خلال العدم، عندما تنظر
من خلال اللاعقل، سیكون إدراكك فعالاً، لأنك سترى الأمور على

ُ
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حقیقتھا. والحقیقة تُحرّر. كلُّ شيءٍ آخر یخلق القیود. وحدھا الحقیقة
تُحرّر.

فــي لحظــات اللاعقــل ھـذه، تبـدأ الحقیقـة بالتسـرّب إلیـك كالنور. كلمّا
ازداد تمتّعك بھذا النور، بھذه الحقیقة، ازدادت شجاعتك وقدرتك على
التخليّ عن عقلك. عاجلاً أم آجلاً سیأتي یوم تتحقق فیھ أن لیس لدیك
عقل. أنت لا تبحث عن أي شيء، أنت تنظر فحسب. نَظرتُك نقیّة. وفي
ھذه اللحظة تُصبح أفالوكیتا Avalokita، أي الشخص الذي ینظر من

خلال عیون نقیّة. وھذا أحد أسماء الحكیم - أفالوكیتا.

لیس للإبداع أي علاقة بأي نشاط مُعیّن - الرسم، الشعر، الغناء، الرقص
- كل نشاط یمكن أن یتحلىّ بالإبداع، وأنت مَن یُضفي ھذه المَزِیّة على
النشاط. لیس النشاط بِحدّ ذاتھ مُبدعًا أو غیر مُبدع. یمكنك أن ترسم أو
تغني بطریقة غیر مُبدعة. كما یمكنك أن تطبخ أو تنظف أرض المنزل
بطریقة مُبدعة. الإبداع ھو توجّھ داخلي، إنھ نظرتك الشخصیة للأشیاء.
إذًا، إن أول ما یجب أن نتذكره ھو أن لا نحصر الإبداع بنشاطات
مُعیّنة. الشخص ھو المبدع - وإذا كان الشخص مُبدعًا، فكلّ ما یفعلھ
یتحلىّ بالإبداع. حتى عندما یجلس صامتًا ولا یقوم بأي عمل. إن الحكیم
الجالس تحت شجرة البــوداي والــذي لا یقـوم بـأي عمـل ھـو أعظـم

مُبـدع عرفـھ العالم.
عندما تُدرك ذلك - أنك أنت، ھو المُبدع أو غیر المُبدع - تختفي مشكلة

الشعور بعدم الإبداع.

لا یمكن أن یكون كلّ إنسان رسّامًا أو شاعرًا، ولا حاجة لذلك. لو كان
الجمیع رسّامین أو شعراء لاستحالت الحیاة. ولكن یمكن لكل شخص أن

یكون مُبدعًا.
مــھما كــان الــذي تفعلـھ، إذا فعلتـھ بفـرح، بمحـبّة، مـن دون التفكیر
بالربح المادي، سیتحلىّ بالإبداع. وكلمّا كنت خلاّقًا اقتربت من
الألوھیة. إن كل أدیان العالم تقول إن اللهّ ھو الخالق. ومھما كان الأمر،
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أنا أكید من أمر واحد: كلما ازداد إبداعك، اقتربت من الألوھیة. اللهّ ھو
الخالق، والأشخاص الخلاّقون ھم الأقرب إلیھ.

أحَِبّ مــا تعمــل. كُنْ تــأمُلیًّا عنــدما تعملــھ بمـعزل عـن نـوع العمــل.
عنـدھا سـتدرك أنـھ حتـى تنظـیف المـنزل یمكـن أن یكون عملاً مُبدعًا.

الإبداع یعني أن تحبّ كل ما تفعلھ - أن تفرح وتحتفل! قد لا یعلــم أحــد
بمــا فعلــت - مــن ســیمتدحك لتنظــیف أرض المنزل؟ لن یذكر
التاریخ ھذا العمل، ولن تنشر الصحف اسمك وصورتك، ولكن كل ذلك

غیر ھامّ. لقد تمتّعت بما فعلت. تأتي المكافأة من الداخل.
إذا كنت تسعى وراء الشھرة من خلال أعمالك المُبدعة، لا یمكنك أن
تكون مُبدعًا حقیقیًا. أنت إذًا سیاسي وطموح. ولكن یجب أن یكون الأمر
سیّان بالنسبة لك إذا حصلت على الشھرة أو لم تحصل علیھا. یجب أن
لا تكون الشھرة ھي المِعْیار. یجب أن یكون المِعْیار حُبَّك لما تفعلھ

وتمتّعك بھ. أشیاء صغیرة تصبح عظیمة بلمسة حُبّ.
ولكن إذا كنت تعتقد أنك غیر مُبدع، ستصبح غیر مُبدع - لأن المُعتقد
لیس مُعتقدًا فحسب. إنھ یفتح أبوابًا ویُغلق أبوابًا. إذا كان لدیك اعتقاد
خاطئ، ستُغلق الأبواب في وجھك. إذا كنت تعتقد أنك غیر مُبدع،
ستصبح غیر مُبدع، لأن ھذا الاعتقاد سیمنع طاقتك من التدفّق لأنك

تستمر بالقول: «أنا غیر مُبدع».

لقد تعوّدنا منذ الطفولة على سماع ھذا القول: «أنت غیر مُبدع». قِلةّ ھم
الأشخاص الذین نقبلھم كمُبدعین. واحد فــي الملــیون. ھــذا فــي
مُنتـھى الغبـاء، لأن كـل إنسـان ھـو شخص مُبدع منذ الولادة. راقب
الأطفال وسترى ذلك: كل الأطفــال مُبــدعون. ولكــن بصــورة
تـدریجیة، نقضـي علـى إبــداعھم. تـدریجیًا نرغمـھم علـى تبـنّي
معتقـدات خاطئـة. تــــدریجیًا نجعلـــھم طموحــین، مســیّسین،

ویســعون وراء الثروة والشھرة.



78

عندما یدخل الطموح، یختفي الإبداع. لأن الرجل الطموح لا یحبّ أي
نشاط لمجرد التمتّع بھ. وعندما یقوم بأي عمل فھو ینظر إلى المستقبل؛
ویسأل نفسھ قائلاً: «متى سأفوز بجائزة نوبل؟» بینما الرجل الخلاّق لا

یفكّر إلاّ في اللحظة الآنیّة.
نحن نُدمّر الإبداع. ما من أحد یولد غیر مُبدع. ولكن نحن نجعل %99
من الناس غیر مُبدعین. أن نرمي بالمسؤولیة علــى المجتمــع لــن
یجـدي نفعـاً. یجـب أن یتحـمّل كـلٌّ مـنّا مسؤولیة حیاتھ الشخصیة. یجب
أن نتخلىّ عن التطبیعات الخاطئة. یجب أن نتخلىّ عن الإیحاءات التي
تلقیناھا منذ الطفولة. طھّر نفسك من جمیع أنماط السلوك التطبیعیة...

وسترى أنك شخص مُبدع.

أن تكــــون وأن تكــــون مبــــدعًا، ھمــــا نفــــس الشــيء. مــن
المســــتحیل أن تكــــون وأن لا تكــــون مُبــــدعًا. ولكــنّ ھــذا
المســتحیل قــد حصـل، ھـذه الظـاھرة البشـعة حصـلت لأن جمــــیع
طــــاقاتك المُبــــدعة أعُــیقت ودُمّرت وحُوّلــت إلــى نشاطات یعتقد

المجتمع أنھا مُربحة.
لقد أصبح توجّھنا في الحیاة مادّیًا. والمال ھو من أقلّ الأشــیاء إبــداعیةً.
نحــن لا نـھتمّ إلا بـالقوة، والقـوة مُدمّرة ولیست خلاّقة. والشخص الذي
یسعى وراء المال سیصبح مُدمّرًا، لأنھ سیستخدم السطو والاستغلال
للحصول على المال. إن القوة تعني أنك ستحوّل عددًا كبیرًا من الناس
إلى أشخاص عاجزین؛ علیك أن تدمّرھم؛ ھذا ھو السبیل الوحید لتصبح

قویًا.
الإنسان الخلاّق یُضفي جمالاً على العالم؛ إنھ یعطي شیئًا للعــالم ولا
یأخــذ منــھ - أغنیـة ھنـا ولوحـة رسـم ھنـاك. إنـھ یجعل العالم یُحبّ،
یبتھج، یتأمل بطریقة أفضل. وعندما یرحل من ھذا العالم، یترك عالمًا
أفضل وراءه. قد یعرفھ أو لا یعرفھ أحد، لا فرق في ذلك - ولكنھ یترك

عالمًا أفضل وراءه.
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إن المال، والقوة، والمكانة، لا تمتّ للإبداع بصِلة. - لیس ذلك فحسب
بل إنھا نشاطات مُدمّرة. قد لا یُحقّق الإبداع لك الثروة، أو القوة، أو
المكانة. على عكس ذلك قد یجبرك على العیش عیشة الفقراء. ولكن
یمكنني القول أنك تشعر فــي أعمــاقك بــأنك أغنــى رجـل فـي العـالم؛
سـتكون ملیئـاً بــالفرح والاحتفــال. وســوف تكــون حیــاتك حیـاة

مباركـة وملیئة بالنعم.
قد لا تصبح شھیرًا، وقد لا تمتلك الكثیر من المال، وقد لا تنجح في
العالم. ولكن النجاح في ھذا العالم ھو فشل في العــالم الــداخلي. مـاذا
سـتفعل بـھذا العـالم الـذي ملكتـھ إذا خسرت نفسك؟ إن الرجل المبدع

ھو شخص یملك ذاتھ؛ إنھ معلمّ.

كُنْ معطاءً. شاركْ بكل ما تملكھ - وتذكّر أنني لا أفُرّق بین الأشیاء
الكبیرة والأشیاء الصغیرة. إذا كان باستطاعتك أن تبتسم من أعماق
قلبك، أن تُمسك بید أحدھم وتبتسم، تكون قد قمت بعمل في غایة الإبداع.

وأن تعانق شخصًا ما، أن تنظر إلیھ بنظرة حُبّ، قد یُغیّر عالمھ كلیًا.
كُنْ خلاّقًا. وَظّفْ كلّ طاقتك بما تفعلھ. عندھا یصبح عملك نوعًا من

العبادة والصلاة.
تخلَّ عن كل المعتقدات التي تُشعرك بأنك غیر مُبدِع. أنا أعرف كیف
تكوّنت ھذه المعتقدات - قد لا تكون حاملاً میدالیة ذھبیة في الجامعة،
وقد لا تكون الأول في صفّك، وقد لا تكون رسّامًا بارعًا أو عازفًا

مُمیّزًا، لكن لا تدع ھذه الأشیاء توھمك بأنك شخص غیرُ مُبدِع.

قـد یكـون السـبب فـي ذلـك أنـك تُقـلدّ الآخـرین. لـیس لـدى الناس فكرة
محدّدة عن الإبداع - العزف على القیثارة أو المزمار أو كتابة الشعر -
وھكذا یكتب الناس التفاھات على أنھا الشعر. یجب أن تتحقق من
الأشیاء التي یمكنك أن تفعلھا والعكس. لا یستطیع كل شخص أن یفعل
كل شيء! یجب أن تبحث عن قدَرِك وتجده. یجب أن تتلمّسھ في الظلمة.

ُ
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لو أعُْطِیَت لك خارطة حیاتك عند الولادة - «ھذه ستكون حیاتك،
ستصبح عازف قیثارة» - عندھا ستكون حیاتك آلیة. یمكننا فقط التنبؤ
بسلوك الآلة ولیس الإنسان. الإنسان غــیر قــابل للتنــبّؤ. الإنســان ھــو
دائمــاً إمكانیــة لآلاف مــن الأشیاء. تنفتح لھ أبواب عدیدة عند كل

خطوة وعلیھ أن یختار.
إذا أحببتَ الحیاة، ستكون مُبدِعًا. إذا أحببتَ شیئًا آخر، المالَ على سبیل
المثال، لن تُصبح مُبدعًا. إنّ مُجرّد الطموح بــالمال ســیدمّر قــدرتك
علــى الإبــداع. إذا أردت الشــھرة، أصرف النظرَ عن الإبداع. قد
تحصل على الشھرة بسھولة أكثــر إذا كنــت ھـدّامًا. تـأتي الشـھرة
بسـھولة أكثـر لأدولـف ھتلر. تتحقق الشھرة بسھولة أكثر إذا كُنتَ

منافسًا عنیفًا، إذا كان بإمكانك أن تقتل وتدمّر الناس.

التــــاریخ بكاملــــھ ھـــو تــاریخ القَتَلــة. إذا أصــبحت قــاتلاً،
ســتحصل علـى الشـھرة بسـھولة. یمكنـك أن تصـبح رئـیس وزراء أو
رئــیس جمــھوریة ولكــن ھــذه المـراكز مـا ھـي إلا أقنعة. خلف ھذه
الأقنعة ستجد أشخاصًا في مُنتھى العنف ولكنــــــھم یبتســــمون. ھـــذه
الابتســـامات ھـــي ابتســـامات دبلوماســــــیة. إذا نزعنــــــا الأقنعــــة
ســـنجد جنكـــیز خـــان، تیمورلانك، نابلیون، الإسكندر، ھتلر یختبئون

خلفھا.
إذا أردت الشــھرة، لا تتكــلمّ عــن الإبــداع. أنــا لا أقــول أن الشھرة لا
تأتي إلى المبدعین. إنھا تأتي ولكن بشكل نادر. ھـذا الأمـر یشـبھ
الحـادث ویتطلـب كثـیرًا مـن الـوقت. فـي معظم الأوقات، عندما تأتي

الشھرة لشخص مُبدع، یكون قد رحل - إنھا تأتي دائمًا بعد الممات.
یسوع لم یكن مشھورًا في أیامھ. لولا الإنجیل، لما كان لھ سجلّ في
التاریخ. السجلّ یعود إلى تلامیذه الأربعة. لم یكن مشھورًا ولكنھ

تدریجیًا وبعد مرور وقت طویل حصل على الشھرة.

ّ
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كلمّــا كــان الشــخص عظیمــاً احتــاج إلـى مزیـد مـن الـوقت لیحظى
بتقدیر الناس - لأنھ عندما یولد شخص عظیم، لا یوجد معیار لتقییمھ.
ویجب علیھ أن یخلق قِیَمھ؛ وفي الوقت الذي یكون قد خلق قیمھ یكون قد
رحل. قد یتطلب الأمـر مئـات السـنین فـي بعـض الأحیـان لیحصـل
الشـخص المبدع على التقدیر، وھذا لیس بالأمر الأكید أیضًا. ھناك

الكثیر من الأشخاص المُبدعین الذین لم یحصلوا على أي تقدیر.
إذا كنت تبحث عن شيء آخر باسم الإبداع، فالأجدى لك أن تتوقف عن
التفكیر بالإبداع. على الصعید الواعي على الأقل، إفعل ما تریده. لا
تختبىء وراء الأقنعة. إذا أردت فعلاً أن تكون خلاّقًا، یجب فعلاً أن
تتخلى عن فكرة المال، والنجاح، والمكانة، والاحترام - عندھا تستمتع
بنشاطك، عنــــدھا یمنحــك العمــل الــذي تقــوم بــھ شــعورًا
بــالاكتفاء الداخلي. أنت ترقص لأنك تحبّ الرقص. إذا لاقت رقصتك
التقدیر والإعجاب، ستشعر بالامتنان. وإذا لم تلقَ أي تقدیر وإعجــاب،
لا تقلــق لــذلك. لقــد رقصــتَ، وتمتعـت بـالرقص وشعرت بالاكتفاء

الذاتي.

ولكن مُجرّد التفكیر أنك غیر مُبدِع ھو أمر خطیر. لا وجود لشخص
غیر مُبدع. حتى الأشجار والصخور مُبدعة. إنھا تخلــق فسُـحتھا

الخاصـة. ولكـل شـجرة وصـخرة طریقتـھا الخاصة بالإبداع.
یقــال أن أحــد معلمـي الزن كـان قـادرًا علـى إزاحـة صـخور كبیرة
بالرغم من ھُزال بُنیتھ. كان من المستحیل على أي شــخص قــوي أن

یزیــح ھــذه الصــخور التـي كـان یزیحـھا بسھولة.
سألھ أحدھم عن الحیلة التي كان یستخدمھا لإزاحة ھذه الصخور فقال:
«لا أستخدم أي حیلة - أنا أحبّ الصخرة، لذلك فإنھا تساعدني. أولاً
أقول لھا: «إنّ سمعتي بین یدیك ولقــد جـاء ھـؤلاء النـاس لمشـاھدتي
أقـوم بـإزاحتك. الآن ساعدیني». ثم أمُسك الصخرة بمحبّة وأنتظر
إشارة منھا. عنــــدما تُعطــــیني الصــــخرةُ الإشــارةَ بأنــھا جــاھزة،
أقــوم بإزاحتھا. أنتم تحاولون إزاحة الصخرة رغمًا عنھا، لذلك
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تحتاجون لطاقة كبیرة. أنا أتحرّك مع الصخرة، أنا أنساب مــع
الصــخرة. فــي الــواقع، مــن الخطـأ القـول أننـي أزحـت الصخرة - أنا

ھناك فحسب. الصخرة تحرّك نفسھا».
كــان أحــد معــلمّي الزن العظمــاء نجـارًا، وكـانت الطـاولات
والمقاعد التي یصنعھا تفوق الوصفَ بروعتھا وجاذبیتھا. سألھ أحدھم:

«كیف تصنعھا؟».

قال: «أنا لا أصنعھا. أنا أذھب إلى الغابة فحسب... الأمر الأساسي أن
أستوضح من الغابة أي شجرة جاھزة لتصبح كُرسیًّا».

ھذه الأشیاء تبدو سخیفة لأننا لا نعرف لغة الغابة. كان المعلمّ یبقى في
الغابة لمدة ثلاثة أیام متواصلة حیث كان یجلس تحت شجرة، ثم أخرى،
ثم أخرى ویخاطبھا - لقد كان رجلاً مجنونًا! وكما أننا نحكم على
الشجرة بثمارھا، یجب أن نحكم على المعلمّ بقدُرتھ على الخلق. لا تزال
بعض الكراسي التي صنعھا موجودة في الصین وھي في غایة الجاذبیة.

عندما تنظر إلیھا تشعر بانجذاب قوي ولا تدري ما الذي یشدّك إلیھا.
لقد قال: «أنا أذھب وأقول إنني أبحث عن شجرة ترید أن تصبح كرسیًا.
أسأل الأشجار إذا كانت ترغب في ذلك وإذا كانت مُستعدة للتعاون
والذھاب معي. عند ذلك فقط أختار الشجرة. بعض الأحیان لا أجد أي

شجرة جاھزة لأن تصبح كرسیًا فأعود إلى المنزل خالي الیدین».

طلب منھ إمبراطور الصین أن یصنع لھ خزانة كُتبٍ فذھب إلى الغابة
وعاد إلى الإمبراطور بعد ثلاثة أیام وقال لھ: «یجــب أن تنتظــر، لا

یوجــد شــجرة تریــد المجــيء إلــى القصر».
بعد مضي ثلاثة أشھر سألھ الإمبراطور مُجدّدًا إذا كان قد صـنع لـھ
الخزانـة فأجابـھ: «أنـا أذھـب إلـى الغابـة باسـتمرار وأحاول إقناع

الأشجار - انتظر، یبدو أنني تمكّنت من إقناع شجرة».
في النھایة أقنع إحدى الشجرات فقال للإمبراطور: «ھنا یكمن الفنّ
بمجملھ! عندما تأتي الشجرة بإرادتھا فإنھا بذلك تطلب مساعدة النجار».

ً
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إذا كنــتَ مُحــبًّا ســترى أن كــل مــا فـي الـوجود لـھ فردیتـھ الممیزة.
لا تدفع أو تسحب الأشیاء. راقب، تواصل، اطلب مساعدتھا - ستوفّر

بذلك قِسْطًا كبیرًا من الطاقة.
حتى الأشجار والصخور مُبدعة. أنت إنسان، ذروة الوجود. أنت في
أعلى القمة وأنت واعٍ. لا تدع الأفكار الخاطئة التي تُصوّر لك أنك غیر
مُبدع تُسیطر علیك. قد یكون والدك أو أحد زملائك قال لك إنك غیر
مُبدع. من الجائز أنك كنت تبحث عن قدراتك الإبداعیة في المجالات
الخاطئة. في مجالات لا تتحلىّ فیھا بالإبداع. ولكن لا بد أن ھناك مجالاً
مُعیّنًا یمكن أن تكون فیھ مُبدعًا. ابحثْ واستمرّ في البحث حتى تجد

المجال الذي تُبدع فیھ.

یأتي كل شخص إلى ھذا العالم مع قَدر مرسوم - یجب أن یحقّق شیئًا،
أن یؤدي رسالة، أو ینجز عملاً مُعیّنًا. أنت لست ھنــا بالصــدفة - إن

لـوجودك معنـى وغایـة. یـھدف الـوجود لتحقیق شيء ما من خلالك.
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لعُبة الشھرة
لقد جرى تلقیننا منذ الولادة أن حیاتنا لا قیمة لھا إذا لم نحصل على
تقدیر الآخرین لقدُراتنا. لا أھمّیة للعمل الذي نقوم بھ وإنما لتقدیر
الآخرین لنا - ھذا قلبٌ للمفاھیم. یجب أن یكون العمل في غایة الأھمیة،
مُتعةً بحد ذاتھ. یجب أن تعمــل لا لتحصـل علـى تقـدیر الآخـرین وإنمـا

لأنـك تسـتمع بكونك مُبدعًا وتستمتع بعملك.

ھكذا یجب أن ننظر إلى الأمور - أنت تعمل لأنك تُحبّ عملك، لا تنتظر
التقدیر. إذا حصلت على التقدیر لا بأس في ذلك، تقبّلھ بتواضع؛ وإذا لم
تحصل علیھ، لا داعي للقلق. ولــو تعــلَّم كــلٌّ مـنّا ھـذا الفـن - أن نُحـبّ
عملنـا مـھما كـانت طبیعتــھ وأن نســتمتع بــھ دون أن ننتظــر أي

تقــدیر مــن الآخرین - لكان عالمنا في غایة الجمال والسعادة.
كمــا ھــي الحـال، لقـد أوقعـك العـالم فـي نمـط حیـاة ملیئـة بالشــــقاء.
أنــــت تقــــوّم أعمــالك تَبعــاً لتقــدیرات الآخــرین والمكــــافآت التــي
تتلقــاھا منــھم لــھذا العمــل كالمیــدلیات الذھبیة، وجائزة نوبل، ولیس
لأنك تُحبّ ھذا العمل وتؤدّیھ بطریقــة مُبـدعة. لقـد جـرّدوا الأعمـال
المُبـدعة مـن قیمتـھا الذاتیة ودمّروا حیاة ملایین من الناس - لا یمكن
إعطاء جائزة نوبل لملایین الناس. لقد خلقوا رغبة الحصول على
تقــدیر الآخــرین فـي كـلٍّ مـنّا فحرمونـا جمیعـاً مـن التمـتّع بــــالعمل
بصــمت ومَحــبّة. والحیــاة ھــي مجموعــة أشــیاء صغیرة. ولا توجد
مكافآت لھذه الأشیاء الصغیرة، لا ألقاب من قِبل الحكومات ولا درجات

فخریة من قِبل الجامعات.
أحــد أعظــم شـعراء القـرن العشـرین، رابینـدراناث طـاغور، عاش
في البنغال، في الھند. نشر أشعاره وروایاتھ باللغة البنغالیة - ولكنھ لم
یحصل على أي تقدیر لأعمالھ. ثم ترجم كتابًا صغیرًا بعنوان
Gitanjali، ویعني «تقدیم الأغاني» إلى اللغــة الإنكلیزیــة. كــان
یُدرك أن النُّســخة الأصــلیة باللغــة البنغالیــــة تفـــوق النســخة

ُ ً
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المترجمــة جمــالاً - لأن اللغتــین تختلفان في البُنیة وطُرق التعبیر. ذلك
أن اللغة البنغالیة ھي في غایة النعومة، حتى عندما تخوض جدالاً عنیفًا
تبــــدو وكــأنك تشــترك بمناقشــة ھادئــة. كمــا أنّ لــھا وقعــاً
موسیقیًا. ھذه المیّزات لا توجد في اللغة الإنكلیزیة، ومع ذلك فقد
حصلت النسخة المترجمة على جائزة نوبل. بعد ذلك ذاعت شھرتھ في
كل أرجاء الھند... لقد نشر الكتاب باللغــة البنغالیــة ولغــات ھنــدیة

أخــرى لعــدة سـنوات ولـم یلاحظھ أحد.
كل الجامعات أرادت منحھ درجة دكتوراه فخریة. وأولھا جامعة كالكوتا
حیث یعیش. رفض طاغور الدرجة الفخریة قــائلاً: «أنتــم لا تمنحونــي
ھــذه الـدرجة لشـخصي، أنتـم لا تعطوني تقدیرًا لعملي، أنتم تمنحون
التقدیر لجائزة نوبل - لأن كتابي كان موجودًا ھنا بصیاغة أجمل
وأفضل، ولم یَكتــرِث أحـدٌ منكـم حتـى لكتابـة مُراجعـة نقـدیة للكتـاب».

رفض الدرجة الفخریة وقال: «ھذه إھانة لي».

جان بول سارتر، أحد أعظم الروائیین، رفض جائزة نوبل. قال: «لقد
حصلتُ على ما فیھ الكفایة من المكافآت أثناء كتابــة عملــي. لا یمكــن
لجــائزة نوبـل أن تضـیف أي شـيء لذلك. على العكس، إنھا تشدّني نحو
الأسفل. إنھا قد تعني شیئًا بالنسبة للھواة الذین یسعون للحصول على
التقدیر؛ أنا متقدّم في العمر ولقد حصلت على ما فیھ الكفایة من المتعة.
لقد أحببت كل الأعمال التي كتبتھا، وكانت ھي المكافأة بحد ذاتھا. وأنا
لا أرید أیة جوائز أخرى، لأنھ لا یوجد جائزة أفضل من الجوائز التي
حصلت علیھا». ولقد كان مُحِقًّا. ولكنّ الأشخاص المحقّین قلةّ في العالم.
ولماذا الاھتمام بتقدیر الآخرین؟ ھذا الاھتمام لا یعني شیئًا إلا إذا كنت
لا تحبّ عملك؛ عندھا قد یكتسب بعض المعنى، ویُصبح البدیل من حُبّك
لعملك. أنت تكرهُ عملك ولكنك تقوم بھ لأنك تتوقع الحصول على تقدیر
وقبول الآخرین. بدلاً من التفكیر بالتقدیر، یجب علیك إعادة تقییم عملك.
ھل تُحبّ عملك؟ إذا أجبت بنعم، أنت لست بحاجة لتقدیر الآخرین. وإذا

كنت لا تحبّ عملك، یجدر بك أن تبحث عن عمل آخر.
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الأھــــل والمدرســون یغرســون فــي رؤوس الأطفــال أنــھم بحاجة
لقبول وتقدیر الآخرین. ھذه استراتیجیة مخادعة لإبقاء الناس تحت

السیطرة.
تعلمّ شیئًا واحدًا: إفعل ما ترید فعلَھ وما تُحبّ فعلھ. ولا تطلب التقدیر،
ھذا نوع من الاستجداء. لماذا یجب علینا أن نسعى للحصول على تقدیر
وقبول الآخرین؟ أنظر إلى ذاتك بتعمّق. ربّما كنت لا تحبّ العمل الذي
تقوم بھ، وربما تقــوم بــالعمل غــیر المناســب، وھكــذا فــإن قبــول
وتقـدیر الآخرین یمنحك بعض الارتیاح الذي لم تتمكن من تحقیقھ في

الداخل. یجعلك التقدیر تشعر أنك تسعى وراء ھدف مناسب.

الموضـــوع لــھ علاقــة بمشــاعرك الــداخلیة ولــیس بــالعالم
الخارجي. ولماذا الاعتماد على الآخرین؟ أنا لن أقبل جائزة نوبل. إن
مواقف الإدانة والتندید التي حصلت علیھا من جمیع الدول والأدیان لھا
قیمة أكبر بالنسبة لي. عندما أقبل جائزة نوبل، أتخلىّ عن استقلالیتي -
لن أكون بعد ذلك فخورًا بنفسي بل بجائزة نوبل. أما الآن فأنا فخور

بنفسي وبنفسي فقط.
بھذه الطریقة تُصبح فَرْدًا مستقلاً. وأن تكون فردًا مستقلاً، یعیش حریتھ،
یقف على قدمیھ، یشرب من منابعھ الخاصة، ھو ما یجعل الإنسان

ا ومتجذّرًا. مُرتكزًِ
أولئــك الأشــخاص الــذین یحظـون بالتقـدیر والتكـریم ھـم الــذین
ینتجــون الأعمــال التافــھة والســخیفة. ولكــن، ویــا للأســف، تلــك

ھــي الأعمــال التــي یطلبــھا منــھم المجتمــع ویكافئھم علیھا.

أي إنسان لدیھ شعور بفردیتھ یعیش من خلال حُبّھ وأعمالھ من غیر أن
یھتمّ لما یفكّر بھ الآخرون. كلمّا كان عملھ قیّمًا قلتّ احتمالاتُ حصولھ
على تقدیر الآخرین لعملھ. وإذا كان عملھ یتحلىّ بالعبقریة فلن یحصل
على أي تقدیر ما دام على قید الحیاة. سوف یُندّد بھ ما دام حیًّا... ثم بعد
مرور ثلاثة أو أربعة قرون، یُقیمون لھ التماثیل ویُغرقونھ بكلّ مظاھر
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التبجیل والاحترام - لأن البشریة بحاجة إلى ثلاثة قرون على الأقلّ
لتصل إلى مستوى ذكاء العبقري. الھُوّة واسعة جدًا.

عندما تحصل على الاحترام من قِبل الحمقى یجب أن تتصرّف وفقًا
لطرقھم وتوقّعاتھم. لتحصل على احترام ھذا المجتمع المریض، یجب
أن تكون أكثر مرضًا منھ. ولكن ما الذي سَتكسِبھ؟ سوف تخسر نفسك

ولا تحصل على شيء بالمقابل.
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أربعة مفاتیح
 

عندما تقوم بعمل خلاّق، ستشعر بطعم الحیاة - وسیتوقّف ذلك على
حماستك وكلیّتك. الحیاة لیست مشكلة فلسفیة، إنھا سرّ دیني. من ھذا
المنطلق یصبح كل شيء بابًا للعبور، حتــى تنظــیف أرض المــنزل.
إذًا یمكنــك أن تنــظّف أرض المنزل بمحبّة، بكلیّة وإبداع. عندما تتمكّن

من ذلك، تتذوّق الحیاة.
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كُن طفلاً من جدید
كُن طفــــلاً مـــن جــدید وســتصبح مُبــدعًا. جمــیع الأطفــال مُبدعون.
والإبداع بحاجة للحریة - التحرّر من الفكر، من المعرفة والأفكار
المُسبّقة. والشخص المبدع ھو من یمكنھ أن یُجــرّب الجــدید. وھـو

لـیس إنسـانًا آلیـاً. الإنسـان الآلـي یعتمد التكرار.

إذًا، كُنْ طفلاً من جدید. جمیع الأطفال یولدون مُبدِعین، ولكننــــا
نُعــرقِل ونســحق إبــداعَھم؛ نبــدأ بتعلیمــھم كیفیــة التصرّف بالطرق

الصحیحة.
تذكّر، أن الشخص المُبدع یجرّب دائمًا الطرقَ الخاطئة. وإذا اتبعت
الطرق الصحیحة في أعمالك، لن تكون مُبدعًا أبدًا، لأن اتّباع الطُرق
الصحیحة یعني اتّباع الطرق التي اكتشفھا الآخرون. والطرق
الصحیحة تعني بالطبع أنك ستتمكن من صُنــع شــيء مـا، سـتصبح

منتجـاً، مُصـنّعًا، تقنیـاً، ولكـن لـن تصبح مُبدِعًا.
ما ھو الفرق بین المنتج والمُبدع؟ المنتج یعرف الطرق الصــحیحة
للقیــام بعمــل مــا، یعــرف أكثـر الطـرق السـلیمة اقتصادیًا؛ أكثر قدرٍ
من الإنتاج مقابل أقلّ قدرٍ من المجھود. المُبدع یجرّب طرقًا عدیدة. إنھ
لا یعرف ما ھي الطرق الصحیحة لعمل الأشیاء لذلك یبحث في
اتجاھات مختلفة. وفي كثیر من الأحیان یذھب في الاتجاه الخاطىء -
ولكنھ یتعلمّ، یُغني تجربتھ، یصنع شیئًا لم یصنعھ أحد من قبل. ولو اتّبع

الطرق الصحیحة في صنع الأشیاء، لما توصّل إلى ما توصّل إلیھ.

أصغِ إلى ھذه الحكایة الصغیرة:
ســات فـي مـدارس الأحـد الـدینیة مـن تلامذتھا أن طلبــتْ إحــدى المدرِّ
یرسموا العائلة المقدّسة. بعد أن أحضرت إلیھا الرســوم، رأت أن
بعــض الأطفــال رســموا صـورًا تقلیـدیة - العائلة المقدّسة في المعلف،
العائلة المقدسة تمتطي بغلاً وأشــیاء مشــابھة. ولكنــھا أرسـلت بطلـب
طفـل لیشـرح لـھا رسمتھ التي كانت عبارة عن طائرة وفیھا أربعة
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رؤوس تطل من نوافذ الطائرة. - قالت: «أنا أفھم كیف أنك رسمت
ثلاثــة رؤوس لتظــھر یوســف ومـریم وعیسـى. ولكـن لمـن الرأس

الرابع؟».
أجاب الطفل: «ھذا رأس بونتیس Pon�us الطیار».

ھذا شيء رائع! ھذا ھو الإبداع، لقد اكتشف شیئًا. ولكن الأطفال فقط
قادرون على ذلك. أنت كراشد لن تفعل ما فعلھ ھذا الطفل لأنك تخشى

أن تظھر بمظھر الأحمق.
یجــب أن یتقــبّل المُبـدع الظـھور بمظـھر الأحمـق. علیـھ أن یجــــازف
بمـــا یســمّونھ الاحتــرام. لــھذا تــرى أن الشــعراء، والرسامین،
والراقصین، والموسیقیین، لیسوا أناسًا على مســتوى عــالٍ مــن
الاحتـرام. وعنـدما یصـبحون فـي غایـة الاحترام، تُعطى لھم جائزة

نوبل، ویتوقفون عن الإبداع.
ماذا یحصل؟ ھل سمعت بأي حائز على جائزة نوبل یقوم بعمل آخر لھ
قیمة؟ ھل رأیت أي شخص مُحترم یقوم بأي عمل مُبدع؟ لقد تملكّھ
الخوف الآن. إنھ الآن دائم التفكیر بما سیحصل لمكانتھ لو قام بأي عمل
متدنّي النوعیة. إنھ لا یتحــمّل أن یحصــل لــھ شــيء مــن ھـذا القبیـل.

إذًا عنـدما یصبح الفنان مُحترمًا، یفقد الحیاة.

فقط أولئك الذین یضعون مكانتھم، وكرامتھم، واحترامھم على المِحَكّ
مرّة بعد مرّة ویُقدّمون على أعمال لا یعتقد أي إنسان أنھا ذات قیمة، ھم
المُبدعون. إن غالبیة الناس تعتقد أن المبــدعین مجــانین وغــریبو
الأطــوار. لــذلك لا یتلــقّون التقدیر الذي یستحقّونھ إلا بعد زمن طویل.
تذكّر مجددًا أن كل طفل یولد ولدیھ القدرة لأن یصبح مُبدعًا. إن جمیع
الأطفال، من دون استثناء، یحاولون أن یكــونوا مُبــدعین، ولكننــا لا
نســمح لــھم بــذلك. نبــدأ فـورًا بتعلیمھم الطرق الصحیحة لعمل
الأشیاء - وبعد أن یتعلموا الطــرق الصــحیحة لعمــل الأشــیاء،
یُصـبحون أناسـاً آلـیین Robots. ثــم یسـتمرون بـالقیام بكـل الأعمـال

ّ
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وفـق الطـرق الصحیحة وتزداد فعالیتھم مع مرور الوقت. وكلمّا
ازدادت فعالیتھم ازداد احترام الناس لھم.

ما بین سن السابعة والرابعة عشرة یحصل تغییر ھامّ عند الأطفــــــــال.
ولا یزال علمــــــــاء النفــــــــس یدرســــون ھــــذه الظاھرة...لماذا

تحصل وماذا یحصل؟

لكلٍّ منّا عقلان، دماغنا منقسم إلى قسمین.النصف الأیسر من الدماغ
وھو القسم غیر المُبدع - من الناحیة التقنیّة ھو شــدید الفعالیــة ولكنــھ
عـاجز كلیّـاً مـن الناحیـة الإبـداعیة. یمكنھ القیام بأي عمل، فقط عندما
یتعلمھ - ویمكنھ القیام بھ على أحسن ما یرام؛ إنھ آلي. ھذا القسم الأیسر
ھو القسم المختــــــص بـــــالتحلیل والتفكـــــیر المنطقـــــي

والریاضـــــي Mathema�cs. إنھ القسم المنضبط والمنظم.
النصف الأیمن من الدماغ ھو على عكس ذلك تمامًا. إنھ نصف الفوضى
ولیس النظام؛ نصف الشعر ولیس نصف النثــر؛ نصــف الحـب ولـیس
نصـف المنطـق. لـدیھ إحسـاس مرھف بالجمال والأصالة - ولكنھ غیر
فعّال. لا یمكن للمُبدع أن یكون فعّالاً، علیھ أن یقوم بكثیر من التجارب.

المُبدع لا یمكنھ أن یستقرّ في أي مكان. إنھ جوّال، یحمل خیمتـھ علـى
كتفیـھ. والاسـتقرار یعنـي المـوت بالنسـبة لـھ. وھو على استعداد دائم

للمجازفة.

ولكن ھذا النصف الأیمن من الدماغ یبدأ بالقیام بوظائفھ فورًا بعد الولادة
وقبل النصف الأیسر. ولكن نظام التدریس، ابتداء من الحضانة مرورًا
بالمدارس الابتدائیة والثانویة وصولاً إلى الجامعات، یُدمّر النصف
الأیمن وینقل الطاقة العقلیة إلى النصف الأیسر. ویحصل ذلك على

الأخصّ بین سن السابعة والرابعة عشرة.
بعــد ذلــك یصــبح الطفـل مواطنـاً، یتعـلمّ الانضـباط، اللغـة، المنطق،
النثر. یبدأ بالتنافس في المدرسة، یصبح أنانیًا، ویبدأ بتعلمّ جمیع الأنماط
السلوكیة العصابیة الطاغیة في المجتمع. یصبح اھتمامھ محصورًا في
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المال والسلطة. كیف یحصل على منزل كبیر، وسیارة فخمة، والكثیر
من المال. وھكــذا یسـیطر النصـف الأیسـر مـن الـدماغ وتبـدأ وظـائف
النصف الأیمن بالانحسار، بحیث تصبح ناشطة فقط في الأحلام أو عند

تناول المخدّرات.
إن تعاطي المخدّرات على نطاق واسع في الغرب ما ھو إلا نتیجة نجاح
الغرب بتدمیر النصف الأیمن من الدماغ كلیًّا من خلال نظام التعلیم
ا - ذھب باتجاه واحد وبطریقة الإلزامي. لقد أصبح الغرب مثقّفًا جدًّ
مُتطرّفة، باتجاه النصف الأیســر. والآن إذا لــم یتمــكّنوا مـن إعـادة
تنشـیط وظـائف النصف الأیمن في المدارس والجامعات، فلن یجدوا
حلاً لمشــــكلة المخــــدّرات. ولا یمكـــن حــلّ مشــكلة المخــدّرات
بواسطة القانون فقط، وإنما یجب إعادة التوازن الداخلي إلى عقل

الإنسان.

تكمــن جاذبیــة المخــدّرات بأنــھا تنقـل الطاقـة مـن النصـف الأیسـر
إلـى النصـف الأیمـن. ھـذا كـل مـا تفعلـھ المخـدّرات. والمُجرم لیس
مُتعاطي المخدّرات، بل إن رجال السیاسة والمسؤولین عن النظام
التعلیمي ھم المذنبون. لقد حوّلوا الطاقة البشریة باتجاه واحد وبطریقة
متطرّفة - ونتیجة لھذا التطرّف، ھناك الآن حاجة مُلحّة للثورة. لقد
اختفى الشــعر، والجمــال والحــب مــن حیــاة الإنســان. وأصــبحت

السلطة والمال والنفوذ ھي الآلھة الآن.
كیف یمكن للبشریة أن تستمرّ في الحیاة من دون حبّ، وشعر، وفرح،
واحتفال؟ لن تستمرّ طویلاً بالطبع. والأجیال الطالعــة تُظـھر مـدى
سـخافة النظـام التعلـیمي. ولـیس مـن قَبیــل المُصــادفة أن الــذین
یتعــاطون المخــدّرات یتـركون المدارس والجامعات. إن ذلك مظھر

من مظاھر ھذه الثورة.
بعد أن یتعوّد الإنسان على مُتعة المخدّرات، یُصبح من الصعب علیھ أن
یتخلىّ عنھا. ویمكن التخليّ عن المخدّرات فقـــط عنــدما توجــد طــرق
بــدیلة لإطــلاق الشــاعریة فــي الإنسان. والتأمل ھو أفضل الطرق.

ً
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ا. كما أن التأمّل یؤدّي نفس إنھ غیر مدمّر أو مؤذٍ، وھو مُفید جدًّ
الوظیفة. إنھ ینقل الطاقة من النصف الأیسر إلى النصف الأیمن،

ویحرّر قدراتك الداخلیة على الإبداع.
إن النتــائج الســلبیة التــي یخلقــھا تعـاطي المخـدّرات فـي العالم لا
یمكن تحاشیھا إلا بطریقة واحدة، ھي التأمّل. لا یوجــد طریقــة
أخــرى. كــذلك تعـدیل النظـام التعلـیمي قـد یُساھم في حلّ مُشكلة
ب التلامذة على استخدام النصف الأیسر والنصف المخدّرات بحیث یُدرَّ
الأیمن من الدماغ على السواء. ھناك مناسبات یحتاج فیھا الإنسان
للنصف الأیسر - التفكیر المنطقي والحسابي، إدارة الحیاة الیومیة.
وھنـاك مناسـبات أخـرى یحتـاج فیـھا الإنسـان إلـى النصـف الأیمن -

الفن، الحب، التأمل، الإبداع.

یجــــب أن نتــــذكّر دائمـــاً أن النصــف الأیســر ھــو الوســیلة
والنصف الأیمن ھو الغایة. یجب على النصف الأیسر أن یخدم النصف
الیمن. النصف الأیمن ھو السیّد - أنت تجني المال فقط لتنعم وتحتفل
بالحیاة. أنت تعمل لتتمكّن من اللھو - اللھو ھو الھدف. أنت تعمل لتتمكّن

من الاسترخاء. الاسترخاء ھو الھدف ولیس العمل.
إن القِیَم الأخلاقیة المتعلقة بالعمل ھي شيء من الماضي؛ ویجب أن
نتخلىّ عنھا. یجب أن نُحدِث ثورة في النظام التعلــیمي. یجــب ألاّ نُلزم
الأطفــال أو أيّ مــن النــاس علـى القیام بأنماط تكراریة. ما ھو النظام
التعلیمي؟ ھل نظرت إلیھ بتمعّن؟ إنھ تدریب في عملیات الذاكرة. إنھ لا
یجعلك ذكیًا، بل على العكس، یُلغي ذكاءك، یجعلك أحمق. جمیع
الأطفــال یــدخلون المدرســة أذكیــاء، ولكــن مــن النـادر أن تصادف
شخصًا ذكیًا بعد تخرّجھ من الجامعة. نعم، إنھ یحمــــل شــھادات
جامعیــة، ولكنــھ دفــع ثمنــاً بــاھظًا لــھذه الشھادات: لقد خسر ذكاءه،

لأنھ دمّر وظائف النصف الأیمن.
وما الذي تعلَّمھ؟ المعلومات. ذھنك مليء بالذاكرة؛ یمكنك أن تكرّر، أن
تُعید إنتاج الأشیاء. ھذا ما تمثّلھ الامتحانات. یُعتبر الشخص ذكیًا إذا كان

ً
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بإمكانھ أن یستفرغ (یتقیأ) كل ما حُشر بداخلھ. أولاً علیھ أن یبتلع كل
ھذه الأشیاء، ومن ثم یستفرغھا على ورقة الامتحان.

ھناك أمر یجب أن نتفھّمھ: یمكن للشخص أن یستفرغ نفس الشيء فقط
إذا لم یتمكّن من ھضمھ. إذا ھضمتھ، لا یمكنك اســتفراغھ كمــا كــان
علیــھ. إذًا یجـب علیـك أن تُبقیـھ فـي الــداخل مــن دون أن تھضــمھ -
عنــدھا تُعتبــر فــي مُنتــھى الذكاء. والأكثر حماقة یُعتبرون الأكثر

ذكاءً. إنھا حالة تثیر الشفقة.

الشخص الذكيّ قد یكون غیر مناسب. إن ألبرت آینشتاین لم یتمكّن من
النجاح في امتحانات الدخول إلى الجامعة. وھــذا ھــو الــذكاء المُبـدع -
لقـد كـان مـن الصـعب علیـھ أن یتصرّف بالطریقة الحمقاء التي كان

یتصرّف بھا الجمیع.
كل أولئك الحائزین على المدالیات الذھبیة في المدرسة والجامعة یختفي
أثرھم. یصبحون عدیمي الفائدة. لا تدین الحیــاة لــھم بشــيء. مــاذا
حصـل لأولئـك الأشـخاص؟ لقـد دمّرھم المجتمع. لقد حصلوا على

شھاداتھم وخسروا كل شيء في المقابل.
یجب أن نغیّر ھذا النوع من التعلیم. یجب إدخال الفرح إلى غُرف
التدریس، وإدخال بعض الفوضى إلى الجامعات - الرقص، الغناء،

الشعر، الإبداع، الذكاء. یجب أن نتخلىّ عن اعتمادنا على الذاكرة.

یجب أن نراقب الناس ونساعدھم لكي یصبحوا أكثر ذكاءً. عندما
یتصرّف الشخص بطریقة جدیدة، یجب أن نقدّره ونشجّعھ. لیس ھناك
ما یُسمّى جوابًا صحیحًا. ھناك جواب سخیف، وجوابٌ ذكيّ واعتماد
تصنیف الصحیح والخاطئ ھو أمر خاطئ. لا یوجد جواب صحیح

وجواب خاطئ. الجواب إما أن یكون سخیفًا، تكراریًا، أو ذكیًا مُبدِعًا.
ماذا یجب أن تفعل إذا أردت أن تكون مُبدعًا؟ تخلّ عن كل مــا تعلمتــھ
مــن المجتمــع، ومـن أھلـك ومدرّسـیك، ورجـال الشرطة والكھنة -
عندھا تصبح مُبدِعًا من جدید وتسترجع الإثارة التي كنت تتحلىّ بھا في
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البدایة. إنھا لا تزال ھناك منتظــرة، مكبوتــة. یمكنــك تحــریر ھــذه
الطاقــة المبـدعة. وعندما تتمكّن من ذلك، تصبح مُتدیّنًا. بالنسبة لي،
المتدیّن ھو الإنسان المُبدع. جمیعنا نولد مُبدعین، ولكن قِلةّ من

الأشخاص تبقى مُبدعة.
إن مســؤولیة التخــلصّ مــن ھــذا الفــخّ تقــع علــى عـاتقك. بــالطبع،
ســتحتاج إلـى الكثـیر مـن الشـجاعة، لأنـك عنـدما تحــاول أن تتخــلصّ
مــن كــل الأشــیاء التــي عــلمّك إیــاھا المجتمـــع، ســتخسر احتــرام
النــاس لــك. وســتبدو غــریب الأطــوار وشــاذًا فــي أعــین النــاس.
وإنـھ لأمـر فـي مُنتـھى الشــجاعة أن تــدخل الحیــاة والنــاس یعتقــدون

أنــك شـاذّ وغریب الأطوار.

إذا كنت تصبو إلى الإبداع، علیك أن تجازف بكل شيء. والأمر یستحق
المجازفة. فقلیل من الإبداع یفوق بقیمتھ كلّ ھذا العالم الدنیوي.
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كُن على استعداد لتتعلّم
الرجل صاحب المعرفة ھو دائمًا غیر مُستعد لیتعلمّ، لأنھ یعتقد أنھ یملك
المعرفة. إن وجوده یرتكز على ما یُدعى بالمعرفة. ولكنّ معرفتھ لیست

.Disciple سوى غذاء «للأنا». لا یمكنھ أن یكون طالب علم

یقول سقراط: «أنا أعرف شیئًا واحدًا، وھو أنني لا أعرف شیئًا». - ھذه
ھي بدایة عملیة التعلمّ Discipline. بالطبع، عندما لا تعرف شیئًا،
یكون لدیك توقٌ عظیم لتستكشف، لتتحرّى، لتحقّق. وفي اللحظة التي
تبدأ فیھا بالتعلمّ تبرز عوامــل أخــرى لا یمكـن تجنّبـھا: مـھما كـانت
الأشـیاء التـي تعلمّتــھا، یجــب أن تتخــلىّ عنــھا باســتمرار. وإلاّ

ســتصبح معرفة، والمعرفة ستُعیق أي تعلمّ في المستقبل.
طالب العلم الحقیقي لا یجمع المعلومات؛ إنھ یتخلىّ عن كل شيء
توصّل إلى معرفتھ في الماضي ویصبح جاھلاً من جدید. أنا أوافق
دیانیسیوس Dionysius في قولھ بأن الجھل مُنیر. إنھ من أجمل
التجارب في الوجود. عندما تكون بحالة لا معرفة، فأنت منفتح، ومستعد

للاستكشاف، ولا شيء یُعیقك.
لقد أسُيء تفسیر عملیة التعلمّ. یعتقد كثیر من الناس أن عملیة التعلمّ ھي
التدرّب على الانضباط. وباسم الانضباط فرُض علــى النــاس مــا
یجــب أن یفعلــوه ومــا یجـب أن لا یفعلــوه. وعنــدما یعــیش الإنســان

مــع آلاف الإمــلاءات، لا یمكنھ أن یكون مُبدعًا، ویصبح سجینًا.

الشـخص المُبـدع یحتـاج إلـى الحریـة وإلـى فسـحة تحـرّك شاسعة.
یحتاج إلى السماء وكل النجوم. عندھا فقط یمكن لعفویّتھ أن تنمو.

تذكّر إذًا أن عملیة التعلمّ لا تعني الوصایا العشر؛ وأنا لا أمُلي علیك أي
طریقة في العیش، وإنما أقدم لك فكرة مُتبصّرة عن الطریقة التي یمكنك
أن تتعلمّ بواسطتھا من غیر أن تصبح واسع المعرفة. إن طریقة عیشك
یجب أن تنبع من قلبك، یجب أن تكون خاصّتك. وعندما یفرض علیك
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أحدھم طریقة عیشٍ مُعیّنة فإنھا لن تناسبك أبدًا؛ ستكون كمن یرتدي
ملابس شخص آخر وستشعر بالحماقة بسبب ذلك.

تعیش تَبعًا لمبادئ محدّدة، جامدة. والحیاة لیست جامدة؛ الحیاة تتغیّر
باستمرار في كل لحظة.

كان ھیرقلیطس على حقّ: لا یمكنك أن تخطو في نفس النھر مرّتین.

النھر یتحرك بسرعة، لا یبقى على حالھ، یتغیّر دائمًا. وھكذا الحیاة.
یجب على الإنسان أن یكون یقِظًا، ومُتحسّبًا لكل الوضعیّات المستجدّة
وتنوّعاتھا، ویجب أن نستجیب دائمًا وَفْقَ ما تفرضھ اللحظة الحالیة،

ولیس وَفْقَ استجابات موضوعة سلفًا من قِبل الآخرین.
Manu ھل ترى مدى حماقة الإنسان؟ منذ خمسة آلاف سنة قدّم مــانو
طریقــةَ عــیشٍ مُحــدّدة للـھندوس ولا یزالـون یتّبعونھا حتى الآن.
والعالَم یعیش بحالة جنون من جرّاء طُرق المعیشة ھذه! إنھا بعیدة عن
روح العصر، وكان یجب أن تُدفن منذ وقت طویل. إنھا جِیفٌ نتنة

وعندما تعیش مُحاطًا بجِیف، فأيّ نوع من الحیاة تتوقّع؟
أنا أعلمّكم العیشَ في اللحظة الآنیة. شيء ما قد یكون صــحیحًا فــي
ھــذه اللحظــة ویصــبح خــاطئًا فـي اللحظـة التالیة. لا تحاول أن تكون
مُتّسِقًا. الأموات فقط یكونون مُتّسقین. حاول أن تكون حیًّا، مع كلّ ما
تقدّمھ الحیاة من تناقضات، وعِشْ كلّ لحظة من دون مقارنتھا بالماضي
أو بالمســــتقبل. عِش اللحظـــة فــي إطــار اللحظــة، وســتكون

استجابتك كُلیّة. وھذه الكُلیّة ھي الإبداع والجمال.
 



98

جِدِ النِرفانا Nirvana في الأشیاء العادیة
ھل سمعتَ بأي بُستانيّ یخلق الحیاة، یجمّل الحیاة، حصل على جائزة
نوبل؟ بأيّ مزارعٍ، یحرث الحقول ویؤمّن الغذاء للجمیع، حصل على

أيّ جائزة؟ كلاّ، إنھم یحیون ویموتون وكأنھم لم یكونوا ھنا.

ھذا فَرزٌ بشع. كلّ روح مُبدِعة - بمعزل عمّا تخلق - یجب أن تُحترم
وتُكرم. ولكنّ رجال السیاسة یحصلون على جائزة نوبل وھم لیسوا
سوى مُجرمین أذكیاء. لقد تسبّبوا بكلّ إراقــة الــدماء التــي حصــلت
فــي العــالم. وھــم لا یزالــون یصنعون المزید من الأسلحة النوویة

لتدمیر العالم بأكملھ.
م الإبــداعُ فــــي أي مجتمــــع إنســـاني شــریف بــالفعل، یُكــرَّ

ویُحترم، لأن الروح المُبدعة تشارك في عمل اللهّ.
حِسّنا الجمالي یفتقر إلى الذوق.

تحضرني الآن ذكرى أبراھام لنكولن. كان ابنَ صانعِ أحذیةٍ وأصــبح
رئیسـاً للولایـات المتحـدة. بـالطبع لقـد أزعـج ذلـك جمیع
الأرستقراطیین وأثار غضبھم. ولیس مُصادفةً أنھ تعــرّض للاغتیــال
بعـد فتـرة وجـیزة. لـم یكـن بإمكانـھم أن یتقبلوا فكرة ابن صانع أحذیة

كرئیس للجمھوریة.
في الیوم الأول عندما كان یستعدّ لیلقي خُطبتھ الافتتاحیة أمام مجلس
الشیوخ، وقف أحد الأرستقراطیّون وقال لھ: «سید لنكولن، بالرغم من
أنك أصبحت عن طریق المصادفة رئیسًا للجمھوریة، لا تنس أنك كنت
تأتي مع والدك إلى منزلنا لتصنع الأحذیة لعائلتنا. ویوجد الآن عدد كبیر
من أعضاء مجلس الشیوخ الذین ینتعلون الأحذیة التي صنعھا والدك.

إذًا یجب أن لا تنسى أصلك أبدًا».
كان ھذا الأرستقراطيّ یعتقد أنھ سیذلّ لنكولن. ولكن لیس بالإمكان أن
تذلّ شخصًا مثل أبراھام لنكولن. إن الأشخاص الصغار فقط، الذین
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یعانون من عُقدة النقص، یمكن إذلالھم.
أجاب لنكولن بعبارة یجب أن یتذكّرھا الجمیع. قال: «أنا شاكر لك أن
ني بأبي قبل أن ألقي كلمتي الافتتاحیة أمام مجلس الشیوخ. لقد كان تُذكرَّ
والدي في غایة الجمال، لقد كان فنّانًا مُبدِعًا - لم یكن باستطاعة أي
شخص أن یُضاھیھ في صُنع أحذیة جمیلة. أنا أعرف تمام المعرفة أنني
مھما فعلــــت، لـــن أكـــون علـــى مســـتوى مـــن العظمـــة كـــرئیس
للجمھوریة، یوازي عظمة والدي كفنّان مُبدع، أنا لا یمكنني أن أتفوّق

علیھ.

«ولكن في معرض الحدیث، أرید أن أذكّركم جمیعًا أیھا
الأرستقراطیون، أنھ إذا كانت الأحذیة التي صنعھا والدي تُســبّب لكــم
الإزعــاج، وبمــا أننــي تعــلمّت أیضــاً فــنّ صُنـع الأحذیة من والدي،
وبالرغم من أنني لست بصانع أحذیة عظیم، باستطاعتي أن أصُلحِ لكم

أحذیتكم. كل ما علیكم ھو أن تخبروني وسأحضر إلى منازلكم».
ســاد قاعــة مجلــس الشـیوخ صـمتٌ رھـیب، وفـھم أعضـاء مجلس

الشیوخ أن لیس بإمكانھم أن یُذلوّا ھذا الرجل.
لا فرقَ إذا كنت ترسم، أو تنحت، أو تصنع الأحذیة؛ لا فرق إذا كنت
بُستانیًا، أو مزارعًا، أو نجّارًا، أو صیّاد سمك. المھم ھو أن تضع طاقتك
الروحیة بكاملھا فیما تصنع. عندھا سیتحلىّ إنتاجك المبدع بمیّزة

الألوھیة.

تــذكّر، لا علاقــة للإبــداع بــأيّ عمــل مُعـیّن. للإبـداع علاقـة بنوعیّة
وعیِك، فمھما كان الشيء الذي تصنعھ، یمكنھ أن یصبح عملاً مُبدعًا إذا

كنت تعرف معنى الإبداع.
الإبداع یعني أن تستمتع بعملك وتعشقھ وكأنھ نوع من التــأمّل. إذا
كنــت تقــوم بــأعمال التنظــیف وتســتمتع بـھذا العمل، فإنھ عمل مُبدع.
وإذا لم تكن تستمتع بھذا العمل، فإنھ بالطبع یصبح نوعًا من أعمال

ً
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خرة. ھل یمكنك أن تجد شیئًا أفضلَ تفعلھ؟ ھل تعتقد أنك لو مارست السُّ
الرسم، ستشعر أنك مُبدع؟

ولكن الرسم ھو عمل عادي أیضًا كعمل التنظیف. ما ستفعلھ ھو نثر
الألوان على لوحة الرسم. في عمل التنظیف تغسل الأرض وتُنظّفھا؛ ما
الفرق؟ تتحدث إلى صدیق وتشعر أنك تضیع وقتك. تُفضّل أن تكتب
روایة، لأن ذلك قد یجعلك تشعر بالإبداع. ولكن صادف أن صدیقك قد
حضر لزیارتك! تحدث إلیھ؛ قلیل من المحادثة أمر مُشوّق وجمیل - كُنْ

مُبدِعًا!

جمــیع النصــوص المقدّســة لیســت ســوى أحـادیث لأنـاس مُبــدِعین.
مـاذا أفعـل أنـا ھنـا؟ إننـي أتحـدث. أحـادیثي قـد تُصبح مقدّسة في یوم
من الأیام، ولكنھا في الأصل لیست سوى أحادیث. ولكنني أتمتّع بذلك،
بإمكاني أن أتحدّث إلى الأبد - قد تشعر بالتعب یومًا ما من الإصغاء إلى
أحادیثي، ولكنني أنا شخصیًا لن أشعر أبدًا بالتعب من التحدّث إلیك،
وھذا مبعثُ سرورٍ دائم بالنسبة لي. قد یأتي یوم ویتعب الجمــیع مــن
أحـادیثي ویختفـون - أمـا أنـا فسـأبقى وأتـابع الكلام. إذا كنت تُحبّ ما

تفعلھ، ستكون مُبدِعًا فیھ.
الرجل المتفھّم ھو مُبدع على الدوام. لیس لأنھ یحاول أن یكون مُبدِعًا -
طریقتھ في الجلوس ھي فعلُ إبداع. راقبْھ وھو یجلس؛ سترى في

حركاتھ رقصةً جمیلة، سترى فیھا نوعًا من الوقار.
یجب أن تفھم، مھما كان الذي تفعلھ - الطبخ، التنظیف، إلى ما ھنالك -
أن الحیاة تتكوّن من أشیاء صغیرة وعظیمة في نفس الوقت. فقط
«الأنا» فیك تقول إن ھذه أشیاء صغیرة وأنك ترید أشیاءً عظیمة لتقوم
بھا. ترید أن تنظُم شِعرًا رائعًا. ترید أن تصبح شیكسبیر، أو كالیداس، أو
میلتون. إنّ «الأنــا» فیــك ھــي التـي تخلـق المشـاكل. تخـلّ عـن

«الأنـا» ویُصبح كلُّ عملٍ تقوم بھ عملاً عظیمًا ومُبدعًا.

ً ُ
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تتكوّن الحیاة من أشیاء صغیرة، تُصبح عظیمةً إذا أحببتھا. إن عمل
التنظیف ھو عمل عظیم كغیره من باقي الأعمال. لا تدع «الأنا» تُصوّر
لك عكس ذلك. عندما تحاول «الأنا» أن تُقنعك بأعمال عظیمة، إستعدْ
وعیك على الفور وتخلّ عن «الأنا»، وستجد تدریجیًا أن التافھ ھو

مُقدّس أیضًا.
وإذا لم یُصبح كلّ شيء مُقدّسًا بالنسبة لك، لا یُمكنك أن تحیا حیاة دینیة.
الإنسان المقدس لیس ما یدعوه المجتمع بالقدیس. قد یكون سلوك القدّیس
في خدمة «الأنا» ولكنھ یظھر لك بمظھر القداسة لكونھ قام بأعمال
یدعوھا المجتمع عظیمــة. الرجــل المقــدّس ھــو رجــل عــاديّ، یُحـبّ
الحیـاة العادیّة - تقطیع الحطب، تعبئة الماء من البئر، الطبخ - وكل ما
یلمسھ یصبح مُقدّسًا. إنھ لا یقوم بأعمال عظیمة، ولكن كلّ ما یعملھ،

یعملھ بعظمة.

والعظمة لیست في الشيء الذي نفعلھ. العظمة ھي في الوعي الذي
یرافق ھذا الفعل. ألمسْ حصاةً بمحبّة فائقة وستصبح ماسةً. تبسّم وفجأة

تصبح ملكًا.
یجب أن یُحوّل حُبُّك التأمليُّ كلَّ لحظةٍ من حیاتك.

عندما أقول لكم كونوا مُبدِعین، فأنا لا أعني أن تصبحوا جمیعــاً
رسّامــین أو شــعراء. مــا أعنیـھ ھـو أن تجعلـوا مـن حیــاتكم لوحــة أو
قصــیدة رائعــة. تــذكّر ذلــك دائمــاً وإلاّ ستسبّب لك «الأنا» الكثیرَ من

المشاكل.

إذھبْ إلى بعض المُجرمین واسألھم كیف أصبحوا مُجرمین - لأنھم لم
یتمكّنوا من القیام بعمل عظیم. لم یتمكّنوا من أن یصبحوا رؤساء
للجمھوریة في بلدھم؛ لذلك قتلوا رئیس الجمــھوریة. ھــذا عمــل فــي
مُنتــھى الســھولة. لقـد نُشِرت صورھم في جمیع المجلات والصحف،

لقد أصبحوا أكثر شھرة من الرئیس.
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منذ عدّة أشھر، قتل رجلٌ سبعة أشخاص، وعندما سُئل عن السبب -
وخاصة أن لا علاقة تربطھ بھؤلاء جمیعًا - أجاب أنھ كان یرید أن
یصبح عظیمًا. كان یرید أن ینشر قصائده ومقالاتــھ، ولقــد رفضــت
جمــیعُ الجرائــد أن تنشــر أیـاً مـن أعمالھ. لذلك قتل سبعة أشخاص

لیصبح شھیرًا.
المجــرمون ورجــال الســیاسة لا یختلفــون فــي طبیعتـھم. جمــــیع
المجـــرمین ســـیاسیّون، وجمـــیع رجـــال الســـیاسة مُجرمون. إن
ریتشارد نیكسون لیس المجرم الوحید. ھذا المسكین قبُض علیھ بالجرم

المشھود، ھذا كل شيء. أما الباقون فیبدو أنھم أكثرُ حِنْكةً وذكاءً.

كــانت إحــدى المتزوّجــات تتكــلمّ بفخــر مــع جارتـھا: «ھـل سَمعتِ
عن ابني لوُِي؟» سألت جارتھا.

«كلاّ، ما ھي قصة ابنك لوُِي؟».

«إنھ یذھب مرتین في الأسبوع لمقابلة طبیب نفساني».

«وھل ھذا أمر جیّد؟».

«بالطبع إنھ أمر جیّد. إنھ یدفع 40 دولارًا في الساعة - 40 دولارًا! -
ولا یتكلم عن أي شيء سواي».

لا تُفسح في المجال «للأنا» أن تقودك نحو الشھرة والعظمة المزیّفة.
فأنْ تكون عظیمًا ھو أن تكون عادیًا. ویمكنك أن تحیــا حیــاتك العادیــة

بطریقــة عظیمــة. ھــذا ھــو الوعــي «النرفاني».

والآن دعني أخبرك الكلمة الأخیرة. إذا أصبحت «النرفانا» الھدف
العظیم الذي ترید تحقیقھ، تصبح «النرفانا» كابوسًا یُقــضّ مضــجعك.
ولكــن إذا كــانت «النرفـانا» فـي الأشـیاء الصغیرة العادیة التي
تعیشھا، في الطریقة التي تُحوّل بھا أي نشاط صغیر إلى عمل مقدّس،
إلى صلاة... یصبح منزلك معبدًا، ویصبح جسدك مسكنًا ّ�. وكل ما
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تلمسھ أو تراه یصبح في غایة الجمال والقدسیة - عندھا تصبح
«النرفانا» ھي الحریة.

«النرفانا» ھي أن تحیا حیاة عادیة، حیاة متیقظة، واعیة وملیئة بالنور
بحیث یُصبح كلّ شيء مُنیرًا. وھذا سھل التحقــیق. أقــول ذلــك لأننــي
عشــت ھـذه الحیـاة ولا أزال أعیشــھا. عنــدما أقــول ذلـك، أقولـھ بثقـة

مـن غـیر الحاجـة للاستشھاد بأحد.

لقد أصبحت ھذه الحیاة مُمكنة بالنسبة لي؛ ومن المرجّح أن تصبح
ممكنة بالنسبة لك. كلّ ما علیك فعلھ ھو أن لا تتوق إلى «الأنا». أحبّ
الحیاة وثِقْ بھا فحسب، وستعطیك الحیاة كل ما تحتاجھ. ستحیا في

النعیم.
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كُنْ حالمًِا
قال فریدریك نیتشھ في أحد تصریحاتھ: «أعظم مُصیبة سـتتعرّض لـھا
الإنسـانیة ھـي الـیوم الـذي یختفـي فیـھ كـلّ الحالمین». إن تطوّر
الإنسانیة كان نتیجة أحلام الإنسان. ما كان حُلمًا بالأمس، أصبح حقیقةً

الیوم. وما ھو حُلم الیوم، قد یصبح حقیقة في المستقبل.

الشعراء، الموسیقیون، الصوفیون، جمیعھم حالمون. في الواقع، إن
الإبداع ھو حصیلة الحُلم.

ولكــنّ الأحــلام التــي أقصــدھا لیسـت الأحـلام التـي حللّـھا فروید.
لذلك یجب أن نُفرّق بین أحلام الشاعر، والنحّات، والمھندس،

والصوفيّ، وأحلامِ العقل المریض.
من المؤسف أن فروید لم یھتم لأحلام الحالمین العظماء الذین ھم
المساھمون الأساسیون في تطوّر الإنسان. لقد كــان عمــلھُ یقتضــي
مقابلــة المرضــى النفســیّین، وبمــا أن تجربتھ المھنیّة اقتصرت على
تحلیل أحلام المضطربین عقلیًا، اكتسبت كلمة حلم معنىً سلبیًا. إن
المضطرب عقلیًا یحــلمّ، ولكـنّ حُلمـھ سـیكون مُدمّرًا لـذاتھ. والرجـل

المُبـدع یحلمُ أیضًا، ولكن حُلمھ سیُغني الإنسانیة.

ا بأحد الأسواق لقد حضرتني ذكرى مایكل أنجلو. كان مایكل أنجلو مارًّ
حیث كانت تتوافر جمیع أنواع الرّخام عندما شــاھد قطعــة رُخـامٍ
جمیلـة فسـأل عنـھا. قـال التـاجر: «إذا أردت قطعة الرخام ھذه یمكنك
أن تحصل علیھا من دون أي مقابل لأنھا شغلت ھذه الفسُحة طوال اثنتي
عشرة سنة دون أن یھتمّ بھا أحد. كما أنني لا أرى إمكانیة استخدامھا في

أي مجال».
أخـذ مـایكل أنجلـو قطعـة الرخـام، وعمـل علیـھا لمـدة سـنة تقریبــاً،
وصــنع منــھا ربّمــا أجمــلَ تمثـال فـي الـوجود. منـذ سنوات قلیلة،
حاول أحد المضطربین عقلیًا تدمیر التمثال. كان موضوعًا في
الفاتیكان، وكان یُمثّل یسوعَ المسیح بعد أن أنُزل عن الصلیب وھو
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یتمدّد في حضن أمھ مریم. لقد شاھدت صور التمثال فقط، وكانت تفیض
بالحیاة كما لو أن المسیح سَیسْتیقظ في أي لحظة. ولقد استخدم أنجلو
قطعــة الرخــام بمــھارة فائقــة بحـیث تشـعر بقـوّة المسـیح وھَشاشتھ

في نفس الوقت، وترى الدموعَ في عینيّ مریم.
عندما سُئل ھذا الرجل المضطرب عقلیًا عن سبب محاولتھ تحطیم
التمثال أجاب: «أنا أیضًا أرید أن أصبح شھیرًا. لقد كان على مایكل
أنجلو أن یعمل لمدة سنة على ھذا التمثال لیصــبح شـھیرًا. أمـا أنـا فلـم
أكـن بحاجـة لأكثـر مـن خمـس دقائق لتحطیم التمثال. ولقد أصبح اسمي

مطبوعًا على الصفحة الأولى في جمیع الصحف العالمیة».

كـلا الـرجلین عمـل علـى نفـس قطعـة الرخـام. أحـدھم كـان مُبدِعًا،
والآخر كان مضطربًا عقلیًا.

بعد سنة، عندما أنھى مایكل أنجلو عملھ على قطعة الرخام، طلب من
تاجر الرخام أن یرافقھ إلى منزلھ لیریھ شیئًا ما. لم یُصدّق التاجر ما

رأت عیناه. قال: «من أین أتیت بقطعة الرخام الجمیلة ھذه؟».
قال مایكل أنجلو: «ألم تتعرّف علیھا؟ إنھا قطعة الرخام التي انتظرت

اثنتي عشرة سنة في متجرك دون أن یُعیرھا أحدٌ أيّ اھتمام».

قال التاجر: «ما الذي أقنعك أنھ كان بالإمكان تحویل قطعة الرخام
البشِعة تلك إلى تمثال جمیل؟».

قال مایكل أنجلو: «لم أفكّر بالأمر. كنتُ أحلمُ بصناعة ھذا التمثال،
وعندما مررتُ بالمتجر ورأیتُ قِطعة الرخام، فجأة رأیتُ یسوع المسیح
وكان یقول لي: أنا مسجون داخل ھــذه الصــخرة. حــرّرني. سـاعدني
علـى الخـروج مـن ھـذه الصخرة. رأیتُ نفس التمثال داخل الصخرة.
ما قمت بھ كــان عمــلاً بســیطًا: أزلـتُ كـلّ الأقسـام غـیر الضـروریة

مـن الصخرة، وحررت یسوع المسیح ومریم من قیودھما».
لــو اھتـم فرویـد بتحلیـل أحـلام المُبـدعین بـدلاً مـن أحـلام المضطربین
عقلیًا، لكانت مساھمتھ أكثر دِقّةً وأمانةً في فـــھم الســلوك الإنســاني.
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ولكــان مــن شــأن تحلیــل أحــلام المبــــدعین أن یُظــــھر أن الأحــلام
لیســت جمیعــھا رغبــات مكبوتة. فالأحلام قد تكون حصیلة الوعي
المبدع الذي لا یتحلىّ بھ جمیع الناس العادیین. وھذه الأحلام لم تصدر
عن أناس مرضى بل أصحاء. وما تطور الإنسان وتطوّر الوعي لدیھ

إلا حصیلة ھذه الأحلام.
الــوجود بكُلیّتــھ ھــو وحــدة عضــویة، وكــلّ مـا فـي الكـون یتنفّس

في آن معًا.

الكــون فــي حالــة انســجام تــامّ. الإنســان فقــط نســي لغُـة الانسجام،
وعملي ھذا ھو محاولة لتذكیركم بذلك. نحن لا نخلق الانسجام؛
الانسجام ھو حقیقتنا. ولكن نحن نسینا ذلك. ربّما لأن ذلك أمر بدیھي،

نمیل لنسیانھ.
تُحكى قِصّة رمزیة عن سمكة كانت تتحلىّ بعقلٍ فلسفي. فسألت ھذه
السمكة سمكة أخرى: «لقد سمعتُ كثیرًا عن المحیط؛ أین ھو؟». وھذه
السمكة موجودة في المحیط! وُلدِت في المحیط، وعاشت في المحیط؛
ولم تفارقھ أبدًا. ولم تر المحیط كشيء مُنفصل عن ذاتھا. أجابتھا السمكة

الأخرى: «ھذا ھو المحیط، نحن فیھ».
ولكن السمكة الفیلسوفة قالت: «لا بدّ أنك تُمازحینني. ھذا مــاء
وتســمّینھ المحـیط. یجـب أن أحـصُل علـى معلومـات إضافیة من قِبل

بعض الحكماء ھنا للتأكّد من الأمر».

إن السمكة تعرف عن المحیط عندما تعلق في شباك الصیاد وینتشــلھا
إلــى الخـارج ویرمیـھا علـى الرمـل. عنـدھا تفـھم ولأوّل مرّة أنھا
كانت تعیش دائمًا في المحیط وأن المحیط ھو حیاتھا ومن دونھ لا

یمكنھا أن تحیا.
ولكــن الأمــر أكثــر صــعوبةً مـع الإنسـان. لا یمكـن أن نقتلـع الإنسان
من الوجود. الوجود لا مُتناهٍ. ولا وجود لشواطئ حیث یمكنك أن تقف

بعیدًا وترى الوجود. أینما كنت، أنت جزء من الوجود.
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نحن جمیعًا نتنفّس في آن معًا. نحن جزء من أوركسترا واحدة.
أن نكون فرحین فحسب، أن نكون صامتین فحسب - في ھذا الصمت
ستشعر أنك برفقة الآخرین. عندما تفكّر، فأنت مُنفصل عن الآخرین
لأن أفكارك تختلف عن أفكار الآخرین. ولكــن إذا كــان الجمــیع

صــامتین، ســتزول الحــواجز بــین الجمیع.

الصمت ھو دائمًا واحد مھما كان عدد الصامتین.
جمیع القِیَم العظیمة في الحیاة - الحبّ، الصمت، السعادة، النشــوة،
الألوھیــة - تجعلــك واعیــاً لوحــدة الإنسـان. نحـن جمیعًا تعبیرات
مختلفة لحقیقة واحدة، أغنیات مختلفة لمُغنٍ واحد، رقصات مختلفة
لراقص واحد، لوحات مختلفة لرسّام واحد. ولكن لا تفكّر بذلك على أنھ
حُلم، لأنك إذا فعلت ذلك، یعني أنك لم تفھم أنھا الحقیقة. والحقیقة ھي
أجمل من أي حُلم ممكن. الحقیقة أكثر تلوینًا، وأكثر فرحًا، وأكثــر

رقصــاً ممـا یمكنـك تخیّلـھ. ولكننـا نعـیش فـي حالـة لاوعي.
أول دلیل على حالة اللاوعي التي نعیشھا ھي أننا نعتقد أننا منفصلون.
ولكنني أشدّد على أنھ لا یمكن لأي إنسان أن یكــون جزیــرة؛ نحـن
جمیعـاً جزء مـن قـارة شـاسعة. ھنـاك تنوّع، ولكنّ ھذا لا یجعلنا
منفصلین. التنوّع یجعل الحیاة أكثــر غنــى - جزء منــا فـي جبـال
الـھملایا، وجزء آخـر فـي النجوم، وجزء في الورود، وفي الطیور على
الأغصان، وفي خضرة الأشجار. نحن منتشرون في كل مكان. عندما
تعیش ھــــذه الحقیقــة، ســتتغیّر مُقــاربتك للحیــاة كُلیّــاً، ســیتغیّر

سلوكك، سیتغیّر وجودك.

ستصبح ملیئًا بالحبّ؛ ملیئًا باحترام الحیاة. ستصبح لأوّل مــــرّة،
وحســــب رأیــي، مُتــدیّنًا بحــق - لــیس مســیحیًا، أو ھندوسیًا، أو

مسلمًا، ولكن مُتدیّنًا نقیًا بحق.
كلمــــة دیــــن جمیلـــة. إنــھا مُشــتقّة مــن كلمــة تعنــي جمــع
الأشخاص الذین فرّقھم الجھل؛ جمع شَمْلَھم، إیقاظھم لیروا أنھم غیر

ّ
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منفصلین. عندما یتملكّك ھذا الشعور لن تتمكن من إیذاء حتى شجرة.
عندھا یصبح الحبّ والعطف عفویًا لدیك - لیس شیئًا مُتعلَّمًا أو طریقة
عیش. حتى الحبّ، المسالمة، العطف، عندما تصبح أمورًا مُتعلَّمة أو
طریقة عیش، تصبح خاطئة. ولكن إذا صدرت بطریقة عفویة، من دون

أي مجــھود شــخصي مــن قِبلــك، تصــبح جزءًا مــن الحقیقة.
لقد اقتُرفت جرائم عدیدة باسم الدین في الماضي. وعدد الذین قتُلوا على
أیدي أشخاص مُتدیّنین یفوق عدد الذي قتُلوا من قِبل أي طرف آخر.

بالطبع ھذه أدیان مزیّفة.

سُئل ھــ. ج. ویلز H.G.Wells مرةً، عندما نشر كتابھ «تاریخ العالم»:
«ما ھو رأیك بالحضارة؟».

قال: «إنھا فكرة جیّدة، ولكن على شخص ما أن یعمل على تحقیقھا».
لغایة الآن، لم نكن مُتحضّرین، أو مُثقّفین، أو مُتدیّنین. باسم الحضارة،
والثقافة والدین، قمنا بجمیع أنواع الأعمال البربریة، البدائیة والحیوانیة.

لقد ابتعد الإنسان عن الحقیقة. ویجب أن یستیقظ على واقع الحقیقة بأننا
جمیعًا واحد. وھذا لیس افتراضًا؛ إنھا تجارب جمیع التأمّلیین على مدى
العصور من دون استثناء والتــــي تثبــت أن الــوجود بكلیّتــھ ھــو

واحــد، ھــو وحــدة عضویة.
إذًا، لا تعتبر عن طریق الخطأ أي تجربة جمیلة على أنھا حُلــم. فــأنْ
تُسـمّیھا حُلمـاً یُلغـي حقیقتـھا. یجـب أن تُحـوّل الأحلام إلى حقیقة، ولیس

الحقیقة إلى أحلام.
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أربعة أسئلة
 

في قلبك أغنیةٌ ترید أن تُغنّیھا ورقصةٌ ترید أن ترقصھا، ولكن الرقصة
لا تُرى، والأغنیة حتى أنت لم تسمعھا حتّى الآن. إنــھا مُخــبّأة فــي
أعمـاق كیـانك؛ یجـب أن تطفـو إلـى الخارج، یجب أن یتمّ التعبیرُ عنھا.

ھذا ما یُقصد بـ«تحقیق الذات».
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الذاكرة والمُخیّلة
أنــت تطلــب منــا باســتمرار أن نتخــلىّ عـن الـذاكرة ونحیـا اللحظــة
الآنیــة. ولكــن إذا تخــلیّتُ عــن ذاكــرتي یجـب أن أتخــلىّ أیضـاً عـن
مُخـیّلتي المبـدعة، لأننـي كـاتب وكـل مـا أكتب عنھ مُتجذّر في ذاكرتي.

أنا أتساءل: ماذا سیكون علیھ العالم من غیر فنّ ومن غیر مُخیّلة مُبدعِة
تجعل من الفن أمرًا مُمكن التحقیق؟ لا یمكن لتولستوي أبدًا أن یصبح

الحكیم، ولكن ھل یمكن لحكیم أن یكتب روایة «الحرب والسلم»؟
أنت لم تفھمني، ولكن ھذا أمر طبیعي. من المستحیل أن تفــھمني.
فلكــي تتمــكّن مــن فـھمي، علیـك أن تتخـلىّ عـن ذاكرتك. ذاكرتك
تتدخّل في عملیة الفھم. أنت تصغي إلى كلماتي فقط، ثم تُفسّر ھذه
الكلمات وَفْقَ ذاكرتك، وَفْقَ ماضیك، لا یمكنك أن تفھمني إذا لم تكن ھنا
وفي ھذه اللحظة الآنیّة... فقط في ھذه اللحظة ستكون معي؛ وإلا ستكون

حاضرًا جسدیًا، وغائبًا سیكولوجیًا.
أنا لم أطلب منك أن تتخلىّ عن ذاكرتك الواقعیة، ھذا سیكون بمنتھى
الحماقة! ذاكرتك الواقعیة ضروریة. یجب أن تعرف اسمك، من ھما
والداك، من ھي زوجتك، من ھم أطفالك، وما ھو عنوان سكنك. عندما
تذھب مجدّدًا إلى الفندق الذي تقیم فیھ، یجب أن تكون قادرًا على إیجاد
الغرفة التي تنزل فیھا. أنا قصدت الذاكرة السیكولوجیة ولیس الذاكرة
الواقعیة. الذاكرة الواقعیة لیست بمشكلة، إنــــھا عملیــة تــذكّر محــض.
ولكــن عنــدما تصــبح الــذاكرة سیكولوجیة، ھنا تبرز المشكلة. یجب

أن تفھم الفرق.

نھار البارحة، أھانك أحد الأشخاص ثم مر صدفة بالقرب منك ھذا
النھار. ذاكرتك الواقعیة تقول: «لقد أھانني ھذا الشــخص نــھار
البارحــة». أمـا الـذاكرة السـیكولوجیة فـھي تتمثـل بشـعورك بالغضـب
عنـدما تـرى ھـذا الرجـل مجـدّدًا. عندما ترى ھذا الرجل، یبدأ جسمك
بالغلیان. وربّما كان الرجل قد جاء لیقدّم لك الاعتذار ولیطلب منك

ً
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المسامحة. قد یكون أیقن أنھ ارتكب خطًا بحقّك وجاء لیصحّح خطأه
ویتقــرّب منــك. أنــت غاضـب وتبـدأ بالصـراخ. أنـت لا تـرى وجھھ
في ھذه اللحظة، أنت لا تزال متأثرًا بالوجھ الذي رأیتــھ بــالأمس.
ولكــن الأمــس ھــو الأمـس! كـم مـن المیـاه انسابت في نھر الغانج منذ
البارحة؟ ھذا الرجل لیس نفس الرجـل الـذي رأیتـھ البارحـة. أربـع
وعشـرون سـاعة أدخلـت كثیرًا من التغیّرات - حتى أنت لم تعد الإنسان

ذاتھ.
الـــذاكرة الواقعیــة تقــول: «لقــد أھــانني ھــذا الرجــل نــھار
البارحة». ولكنني أنا تغیّرت وھذا الرجل تغیّر أیضًا. إذًا، یبدو الحادث
وكأنھ وقع بین شخصین لا علاقة لك بھما. عنــدما تســتعین بالــذاكرة
الواقعیــة تتحـرّر نفسـیًا. أنـت لا تقول: «أنا ما زلت غاضبًا». لقد زال
غضبك. إن الذاكرة الواقعیــــــة تقــــوم بوظیفتـــھا، ولقـــد تحـــرّرت
مـــن الآثـــار السیكولوجیة. تجتمع بالرجل مُجدّدًا كما ھو الآن، وكما

أنت الآن.

أتى مرّة رجل وھو في غایة الغضب وبصق في وجھ أحد الحكماء.
مسح الحكیم البصقة عن وجھھ وسأل الرجل: «ھل لدیك شيء آخر

تقولھ؟».
تمــلكّ أحــد تلامـذة الحكـیم الغضـب. وتـوجّھ إلـى الحكـیم قائلاً:
«اسمح لي أن أصحّح سلوكَ ھذا الرجل. لقد تمادى في سلوكھ. لا

أستطیع السكوت عن ذلك».
قال الحكیم: «ولكنّھ لم یبصق على وجھك. لقد بصق على وجھي. من
ناحیة ثانیة، أنُظرْ إلى ھذا الرجل فحسب! یبدو أن لدیھ مشاكل كثیرة
أنُظرْ إلیھ فحسب! أشفقْ علیھ. كان یرید أن یقول لي شیئًا ما، ولكنھ لم
یجد الكلمات المناسبة. ھذه ھي مشكلتي أیضًا، مشكلة لازمتني مدى
الحیاة - وأرى أن ھذا الرجل لدیھ نفس المشكلة. أرید في بعض الأحیان
أن أطُلعك على ما توصّلت إلى معرفتھ، ولكنني لا أتمكّن من ذلك لعدم
قدرتي على إیجاد الكلمات المناسبة. ھذا الرجل یعاني من نفس المشكلة:
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إنھ في غایة الغضب ولم یتمكّن من إیجاد الكلمات المناسبة لیعبّر عن
غضبھ - تمامًا كما أنني في حالة حبّ غامر ولكنني لا أتمكّن من إیجاد
أيّ كلمة أو أيّ فعل لأعبّر بھ عن ھذا الحبّ. إني أرى مشكلة ھذا

الرجل!».
الحكمــــاء یــــرون، ویســـتعیدون ذاكــرة واقعیــة فحســب؛ والتلمیذ

یخلق ذاكرة سیكولوجیة.

لم یُصدّق الرجلُ ما قالھ الحكیم. لقد كان في حالة صَدْمة. لو أن الحكیم
وتلمیذه أقدما على ضربھ لما كان في حالة صدمة؛ ھذا ما كان یتوقّعھ،
وھذه ھي عادةً ردّةُ فعل الناس الطبیعیــــة. ولكــنّ الحكــیم شــعر مــع
ھــذا الرجــل وأحــسّ بمشاكلھ... ذھب الرجل ولم یتمكّن من النوم
طوال اللیل، فـكّر فـي الموضـوع وأمعـن فیـھ التـأمّل. بـدأ یشـعر

بالـذنب وبالألم نتیجة ما فعل. وتفتّحت الجراح في قلبھ.
في الصباح الباكر، أسرع إلى الحكیم وانحنى على قدمیھ وقبّلھما. فقال
الحكیم لتلمیذه: «أنظر إنھا نفس المشكلة مُجدّدًا! إنھ یفیض الآن بمشاعر
المحبّة نحوي، ولكنّھ لا یجد الكلام لیعبّر بھ عن تلك المشاعر. إنھ یقبّل
قدمي. إن ھذا الرجل عاجز عن التعبیر. عندما تفیض بنا المشاعر،
نعجز عن التعبیر عنھا بالكلام. ولذلك نحاول أن نجد طُرقًا رمزیة

للتعبیر. أنظر!».
بدأ الرجل بالبكاء وقال: «أغفرْ لي یا سیّدي، إنني آسف جدًا. لقد كان
تصرفي في منتھى الحماقة، وخاصة أنني بصقت بوجھ رجل

بمكانتك».

قال الحكیم: «إنسَ الموضوع! الرجل الذي بصقت بوجھھ لم یَعُد
موجودًا، وكذلك الرجل الذي أقدم على البصق. أنت جــدید، وأنــا
جــدید! أنظـر ھـذه الشـمس التـي تشـرق، إنـھا جــدیدة. كــل شــيء
جــدید. الأمـس لـیس لـھ وجـود. إنـسَ الأمس. ولماذا أغفر لك؟ لأنك لم

تبصق عليّ. لقد بصقت على شخص لم یعد لھ وجود».
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الوعي ھو نھر دائم الانسیاب.
عندما أقول تخلّ عن ذاكرتك، أقصد ذاكرتك السیكولوجیة؛ أنا لا أقصد
الذاكرة الواقعیة. الحكیم یتذكّر تمامًا أن ھذا الرجــل بصـق فـي وجـھھ،
ولكنـھ یتـذكّر أیضـاً أنـھما كلیـھما شخصان مختلفان الآن. لقد انتھى
الأمر؛ ولا یجدر بك أن تحملھ مدى الحیاة، ولكنّك تفعل ذلك. وجّھ إلیك
أحدھم كلامًا قاسیًا منذ عشر سنوات ولا تزال تحمل ھذه الذكرى. كانت
أمك غاضبة علیك عندما كنت طفلاً ولا تزال تحمل ھذه الذكرى. لقد
صفعك والدك وأنت صبي ولا تزال تحمل ھذه الذكرى، وقد تكون الآن

في السبعین من العمر.

ھذه الذكریات السیكولوجیة تُسبّب لك الكثیر من الإزعاج. إنّھا تُدمّر
حرّیتك وحیویّتك، إنھا تأسرك.

یجــــــب أن نفــــھم شـــیئًا آخـــر: عنـــد عـــدم وجـــود ذاكـــرة
سیكولوجیة، تكون الذاكرة الواقعیة في غایة الدِقّة - عندما تكــــون
مُنزعجــــاً نفســیًا كــیف لــك أن تتــذكّر بــدقّة؟ ھــذا مستحیل! أنت
ترتعش، أنت ترتجف، كیف یمكنك أن تتذكّر بدقّة؟ سوف تضیف بعض
الأشیاء وتُغفِل بعض الأشیاء، سوف تصنع شیئًا جدیدًا. ومن غیر

الممكن الاعتمادُ علیك.
الإنسان الذي لیس لدیھ ذاكرة سیكولوجیة یمكن الاعتماد علیھ. لھذا
السبب یمكننا أن نعتمد على الحواسیب أكثر من الإنســان لأن لــیس لـھا
ذاكـرة سـیكولوجیة - لـدیھا الوقـائع فقط. عندما تتكلمّ عن واقعة، تنتفي
عنھا صفة الواقعة: لقد أضفتَ إلیھا الكثیرَ من الخیال، لقد أعدتَ
صِیاغتھا، غیّرتھا، أعدت رسمھا، وأعطیتھا ألوانًا من عندك. لم تعد
واقعة بعد ذلك! إن الحكیم فقط، الشخص المستنیر، یعرف ما ھي
الواقعة؛ أنت لا یمكنك أن ترى أي واقعة لأنك تحمل الكثیر من الأفكار.
وعندما تجد واقعة، تُضفي علیھا أفكارك فورًا. أنت لا ترى الشيء على

حقیقتھ، أنت تشوّه الحقیقة.

ّ
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یقول الحكیم: الشخص المتیقّظ ھو دائم الصدق لأنھ یتكلمّ وَفْقَ الحقیقة.
إنھ یعكس كل ما ھو موجود كالمرآة. وھذا مــا أقصـده عنـدما أقـول:

تخـلّ عـن الـذاكرة السـیكولوجیة وستصبح مرآةً.
ذكرتَ أنني طلبتُ منكم أن تتخلوّا عن الذاكرة وأن تعیشوا اللحظــة
الآنــیّة. ھــذا لا یعنــي أنـھ لا یمكـن تـذكّر الماضـي. الماضي ھو جزء
من الحاضر؛ ما كنت علیھ في الماضي، ما فعلتھ في الماضي، ھو جزء
من حاضرك، إنھ ھنا. طفولتك، صباك... كلّ ما فعلتھ ھو جزء منك.
الطعام الذي تناولتھ في الماضــي أصــبح دمـك؛ إنـھ یسـري فـي
عروقـك ھنـا والآن. والحــــبّ الــــذي عشــــتھ فــي الماضــي ســاھم

فــي تكــوین شخصیتك. لقد أعطاك نظرة جدیدة إلى الحیاة.

اللحظة الآنیّة تحتوي على ماضیك بكاملھ. لحظتُك الآنیّة تحتوي أیضًا
على مُستقبلك بكاملھ - لأن الماضي كما حصل ســاھم فـي تغـییرك
والمسـتقبل الـذي سـیحصل، سـیحصل انطلاقًا مما أنت علیھ في
الحاضر. والطریقة التي تحیا بھا اللحظة الآنیّة سیكون لھا أثرٌ كبیرٌ

على مستقبلك.
ھذه اللحظة تحتوي على كلّ ماضیك وعلى كلّ إمكانیات المستقبل. ولا
داعي لأن تقلق بھذا الشأن. الشجرة لا تُفكّر بالمیاه التي سقت جذورھا
بالأمس، ولا بأشعّة الشمس التي لوّنت أوراقھا بالأمس. لیست الأشجار

بھذه الحماقة، لیست بحماقة الإنسان.
لمَِ التفكیر بأشعّة الأمس؟ لقد تمّ استیعابھا وتمثُّلھا؛ لقد أصــبحت جزءًا
مـن الأخضـر، والأحمـر، والـذھبي. الشـجرة تستمتع بأشعّة الشمس ھذا
الصباح، من دون أي ذاكرة سیكولوجیة عن البارحة، بالرغم من أن
البارحة في أوراقھا، وأزھــارھا، وغصـونھا وجـذورھا. إنـھا ھنـا.

والمسـتقبل آتٍ. والبراعم الجدیدة التي ستُزھر غدًا ھي ھنا.

اللحظة الآنیّة تحتوي كل شيء. الآن ھو الخلود.
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أنا لا أقترح أن تنسى الماضي الواقعي؛ كلّ ما أقولھ: لا تدعْھ یُقلقك. لا
توظّفھ على المستوى السیكولوجي. إنھ واقــع مــادي، فلــیبقَ مــادیًا.
وأنــا لا أقـول أنـك یجـب أن لا تــذكره؛ قــد تحتــاج إلیــھ، والحاجـة
سـتكون فـي الحاضـر، ویجب أن تستجیب لھذه الحاجة. إذا طلب منك
أحدُھم رقم ھاتفك لا یمكنك أن تجیب: «كیف لي أن أعطیك رقم ھاتفي؟

لقد تخلیّت عن الماضي». ھذا سیسبّب لك متاعب أنت بغنى عنھا.
حاول أن تفھم وجھة نظري.

أنت تقول: «إذا تخلیّت عن ذاكرتي، یجب أن أتخلىّ عن مخــــیّلتي
المُبــدِعة....» مــا ھــي علاقــة الــذاكرة بالمخیّلــة المُبدعة. في الواقع،
كلمّا تعاظمتْ ذاكرتك، أصبحت أقلّ إبداعًا - لأنك ستعمد إلى ترداد ما
ھو في ذاكرتك، والإبداع یتطلبّ منا أن نُفسح في المجال أمام الجدید.
وأن نفسح في المجال أمام الجدید یعني أن نضع ذاكرتنا جانبًا كي لا

یتمكّن الماضي من التدخل.
دَعِ الجدیدَ یدخل إلیك. دَعِ الجدید یُفرح قلبَك. ستكون بحاجة إلى
الماضي، ولكنْ لیس الآن. ستحتاج إلى الماضي عندما تبدأ بالتعبیر عن
ھذه التجربة الجدیدة - ستحتاج إلــى الماضــي لأنــك ســتحتاج إلــى
اللغــة، واللغــة ھـي مـن الماضي. لا یمكنك أن تخترع لغة في ھذه
اللحظة، وإذا تمــــكّنت مــن ذلــك، ســتكون لغــة غــیر مفــھومة، لا

تصــلحُ للتواصل، ولا یمكن القیام بأي عمل مبدع من خلالھا.
لنتمكّن من الكلام بطریقة مفھومة، نحن بحاجة إلى اللغة. واللغة تأتي
من الماضي. ولكن اللغة یجب أن تأتي بعد حصول التجربة لتعبّر عنھا.

اللغة ھي أداة.

عنـدما تـرى الـوردة تتفـتّح فـي الصـباح البـاكر، أنظـر إلیـھا. دَعْھا
تخترق كیانك، دَعْھَا تسیطر علیك. لا تقلْ أي شيء، انتظرْ. كُنْ
صبورًا، كُنْ مُنفتحًا. دع الوردة تصل إلیك، ودع نفسك تصل إلى
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الوردة. لیكن ھناك اجتماع، اجتماع كائنین - أنت والوردة. لیخترق كلّ
منكما الآخر.

وتذكّر: كلمّا اخترقتك الوردةُ بالأعماق، اخترقتھا بالأعماق؛ وســتأتي
لحظــة لـن تتمـكّن فیـھا مـن التفـریق بـین الـوردة والنــاظر. سـتأتي
لحظـة تُصـبح فیـھا أنـت الـوردة وتصـبح الـــوردة أنــت، حــیث
النــاظر ھــو المنظــور، حــیث تختفــي الثنائیة. في ھذه اللحظة
ستعرف الحقیقة، ماھیّة الوردة. عندھا استعنْ بلغتك، استعن بفنّك. إذا
كنت رسّامًا، خُذْ ریشتَك، لوحة الرسم، والألوانَ وارسمْھا. إذا كنت
شاعرًا، أسرع إلى ذاكرتك واستحضر الكلمات المناسبة لتعبّر عن ھذه

التجربة.

ولكن أثناء حصول التجربة، لا تتكلمّ. ھذا الكلام الداخلي سیسبّب نوعًا
من التشویش. لن تتعرّف إلى الوردة على حقیقتھا. ستتعرّف فقط على
المظھر الخارجي، السطحي. وإذا تعــرّفت علــى الســطحي فقــط،
ســیكون تعبــیرك عـن التجربة سطحیًا، ولن یكون لعملك أي قیمة فنیة.
تقــول: «إذا تخــلیّت عــن ذاكــرتي، یجــب أن أتخــلىّ عــن مُخیَّلتي
المُبدِعة....» أنت لا تفھم معنى الإبداع. الإبداع یعني الجدید، الحدیث،

، المجھول. یجب أن تكون منفتحًا لتلقّیھ. الأصليّ. إنھ یعني النقيَّ
ضَعْ ذاكرتك جانبًا. استخدمْھا لاحقًا. أن استخدامھا الآن سیكون نوعًا

من التشویش.

الآن، علــى ســبیل المثــال، أنــت تسـتمع إلـيّ - ضَعْ ذاكرتـك جانبًا.
عندما تستمع إليّ، ھل تردّد في داخلك المعلومات الحســابیة، أو
التاریخیــة أو الجغرافیـة التـي تعرفـھا؟ لقـد وضعتھا جانبًا. إفعل الشيء
نفسھ أیضًا بالنسبة للغة، إفعل الشيء نفسھ بالنسبة لذاكرتك، ضَعْھا
جانبًا. ستحتاج إلیھا، ولكن استخدمھا فقط عندما تحتاج إلیھا. ضَعْ عقلك

كلھّ جانبًا.

ُ ُ



117

أنت لا تُلغي العقل، إنّما تُعطیھ بعض الراحة. في الواقع، أنت لست
بحاجة إلیھ، یمكنك أن تعطیھ إجازة طویلة. یمكنــك أن تقــول للعقــل:
«اســترح لبعــض الـوقت ودعنـي أصــــــــغي. وعنــــدما أنتــــھي
مــــن الإصــــغاء والاســــتیعاب ســأستدعیك، عنــدھا ســأكون
بحاجــة إلیــك - بحاجـة إلـى لغتك، ومعرفتك، ومعلوماتك. بعد ذلك
سأكتب قصیدة، أو أرسم لوحة أو أؤلفّ كتابًا، أما الآن فیمكنك أن
تستریح». والعقل سیكون أكثر نشاطًا بعد الاستراحة. نحن لا نعطي

العقل ما یحتاجھ من الراحة، لذلك یبقى مُتدنّي الجودة.
لنتخیّل شخصًا یرید المشاركة في مباریات العدو الأولمبیّة، وھــــو
یتــــدرّب یومیــــاً علـــى العــدو لــیلاً ونــھارًا لــیتحضّر للمباریات.
عندما یحین موعد المباریات لن یقوى حتى على التحــرّك، وسـوف
یكـون مُنـھكًا للغایـة. قبـل مبـاراة العـدو، یجب أن تستریح لفترة كافیة

لتتمكّن من استعادة حیویة جسدك.

ھذا تمامًا ما یجب أن نفعلھ مع العقل. المُخیّلة المُبدِعة لا علاقة لھا
بالذاكرة، وأقصد ھنا الذاكرة السیكولوجیة. فقط عندما تتخلىّ عن ھذه
الذاكرة، یمكنك أن تصبح مُبدِعًا. ما عدا ذلك، ما تُسمّیھ إبداعًا لن یتعدّى
كونھ تألیفًا. ھناك فرق كبـیر بـین الإبـداع والتـألیف. التـألیف ھـو
عبـارة عـن إعـادة ترتیب الأشیاء القدیمة بطرق مختلفة، ولكنھا تبقى

قدیمة.
ھذا یشبھ إعادة ترتیب غرفة الجلوس - المفروشات ھي ذاتھا، الكراسي
ھي ذاتھا، والمناضد ھي ذاتھا، والبرادي ھي ذاتھا، واللوحات ھي
ذاتھا، ولكنك أعدت ترتیب جمیع ھذه الأشیاء بطریقة مختلفة، ویمكنك
أن تُعید ترتیبھا ثانیة وبطریقــة مختلفــة أیضــاً. قـد تبـدو جـدیدة ولكنـھا
لیسـت كذلك. إنھا تألیف: لم تخلق أي شيء جدید. ھذا ما یفعلھ 99% من
الرسامین، والكتّاب، والشعراء. أعمالھم مُتدنّیة الجودة ولا تعرف معنى

الإبداع.

ً
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الشــــخص المُبـــدِع ھــو الــذي یســتحضر شــیئًا مــن العــالم
المجھول إلى العالم المعلوم، ھو الذي یستحضر شیئًا من عند اللهّ إلى
العالم. إنھ شخص یتكلمّ اللهّ من خلالھ - قصبة خیزران فارغة. وكیف
لك أن تصبح قصبة خیزران فارغة؟ إذا كنت ملیئًا بالعقل، لا یمكنك أن
تصبح قصبة خیزران فارغــة. والإبــداع یــأتي مــن الخــالق ولــیس

منــك. عنــدما تختفي، یكون الإبداع - أي عندما یتملكّك الله.
المُبدِعون الحقیقیون یعرفون ذلك حقّ المعرفة، أنھم لیسوا المُبــدعین -
أنــھم فقــط یقـومون بـدور الأداة أو الوسـیط. شيء ما یحصل من

خلالھم، ھذا صحیح، ولكنھم لیسوا الفاعلین.

تذكّر الفرق بین التِقنيّ والمُبدع. التقنيّ یعرف كیف یصنع الأشیاء ولكنھ
لا یتحلىّ بأي قدُرة على الاستبصار. والمُبدع یتمتّع بقدرة فائقة على
الاستبصار، إنھ یرى أشیاءً لم یرھا أحد من قبل، ویسمع أشیاءً لم

یسمعھا أحد من قبل.
أقوال المسیح فیھا الكثیر من الإبداع - لم یتكلمّ أحد من قبل بھذه
الطریقة. لم یكن شخصًا مثقفًا ولم یكن ضلیعًا في فن الكلام، ولا یعرف
أي شيء عن البلاغة - ولكنھ كان فــي مُنتــھى البلاغــة. مــا ھــو
ســرّه؟ إنـھ یملـك قـدرة علـى الاستبصار. لقد توجّھ إلى اللهّ، توجّھ إلى
المجھول. لقد توصّل إلى معرفة العالم المجھول والعالم الذي لا یمكن
إدراكھ. لقد ارتحل في الفضاء وجلب معھ بعض الشظایا. لا یمكنك أن
تجلب أكثر من شظایا من الفضاء. ولكن عندما تجلب بعض الشظایا من
العالم الذي لا یمكن إدراكھ، یمكنك أن تحوّل نوعیة الوعي الإنساني

على الأرض.
الحكیم - كریشنا، لاو تسو - ھؤلاء فنانون مُبدعون. لقد صــنعوا
المســتحیل. المســتحیل ھــو التقــاء المجــھول مـع المعلوم، التقاء العقل

مع اللاعقل.

ّ
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أنــت تقــول: «... لأننــي كــاتب وكــل مــا أكتبـھ متجـذّر فـي
الــذاكرة». إذًا، أنــت لســت بكــاتب مُبـدع، لأنـك تكتـب عـن
الماضــي، تكتــب مــذكّرات. أنــت لا تُضــمّن المســتقبل فــي كتاباتك،
أنت تكتب سجلاّت قید. أنت أمین سجلاّت القید. یمكنــــك أن تصــــبح
كــــاتبًا، ولكــن یجــب أن تتواصــل مــع المجھول ولیس مع ما یمكن
تذكّره. ما یمكن تذكّره میت. یجب أن تتواصل مع ماھیّة الأشیاء في
الحاضر. یجب أن تتعمّق في الحاضر لتتمكّن من إحضار شيء من

الماضي.
الإبداع الحقیقي لا ینتج عن التذكّر بل عن الوعي. یجب أن تصبح أكثر

وعیًا. كلمّا تعاظم الوعي، تعاظم الإبداع.

أنت تقول، «أنا أتساءل كیف سیكون العالم من غیر فنّ ومن غیر
المخیّلة المُبدعة التي تجعل الفنّ ممكنًا؟» 99% من الفنّ لیس فنًّا على
الإطلاق. إنھ نفایات. نادرًا ما تجد عمــلاً فنیــاً. ومعظــم الـذین
نـدعوھم فنـانین ھـم مقـلدّون، تقنیون، ولیسوا فنانین. ولو اختفى %99

من الأعمال الفنیة لكان ذلك من حُسن حظ الإنسانیة.
الآن ھناك شيء مّا یدعو للتفاؤل، ھذا الشيء ھو العلاج بواسطة الفنّ.
وھذه طریقة فعّالة في علاج الاضطرابات النفسیّة. یمكن أن نقدّم
ا للرسم، وریشــاً للرســم، وألوانــاً مختلفــة، للمریض النفسيّ قمُاشًا مُعَدًّ
ونــدعھ یرسـم مـا یشـاء. بــالطبع مــا یرســمھ لــن یكــون رســومًا
طبیعیـة وسـیعكس اضــطرابھ العقلــيّ. ولكــن بعــد أن یرسـم عـدّة
لوحـات، قـد تصـیبنا الدھشـة كونـھ اسـتعاد صـوابھ. لقـد كـانت
ممارسـة الرسم نوعًا من العلاج التطھیري Catharsis. كانت نوعًا من

الاستفراغ.
الآن، ما یُدعى بالفن الحدیث لیس سوى ذلك، استفراغ. رسوم بیكاسو قد
ل تكون أنقذتھ من الجنون، ولكنّھا لیست أكثــر مــن ذلــك. كمـا أنّ تـأمُّ
ھـذه الرسـوم عمـل محفـوف بالخطر، لأنك قد تُصاب بالجنون من
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جرّاء ذلك. تحاش أن تضــــع رســــمًا لبیكاســــو فــــي غرفــة
نومــك، وإلاّ لاحقتــك الكوابیس.

ضع إحدى رسوم بیكاسو أمامك وانظر إلیھا لمدة خمس عشــرة
دقیقــة... وســتشعر بالاضــطراب، والقلـق، والـدوار، والغثیان. ماذا
یحصل؟ ھذا الرسم ھو استفراغ بیكاسو، لقد كان مفیدًا لھ، ولكنھ لیس

مفیدًا للآخرین.

أنظــــر إلـــى لوحــات مــایكل أنجلــو وســتتمكّن مــن تأملــھا
لساعات. وكلمّا تأمّلتھا، سیطر علیك الصمتُ واستحوذك التأمل. إن
عملھ بعید كل البُعد عن الاستفراغ، لقد استحضر شـیئًا مـن المجـھول.
ولـم یُفـرغ جنونـھ فـي اللوحـات التـي رسمھا أو التماثیل التي نحتھا.
وھذا لا یعني أنھ كان مریضًا وحاول أن یتخلصّ من مرضھ. لقد كان
الأمر عكس ذلك. كان یحمل شیئًا جمیلاً إلھیًا بداخلھ وأراد أن یشارك بھ
الآخرین. لقد عاش حیاتھ بطریقة خلاّقة، وأحبّ الحیاة بطریقة خلاّقة.
لقد سمح للحیاة أن تدخل أعماقھ، وھكذا أصبح حاملاً. وبعد الحمل تأتي

الولادة.
إن بیكاســو یســتفرغ، ومــایكل أنجلــو یقــوم بعمـل مُبـدع. نیتشھ
یستفرغ، والحكیم یقوم بعمل مُبدع. وھناك فرق كبیر بین الإستفراغ

والإبداع.
بیتھوفن یقوم بعمل مُبدع. عندما تستمع إلى موسیقاه، یحوّلك، ینقلك إلى

عالم آخر.

%99 مــن الفــن المعاصــر مرضـيّ. ولا ضَیـر لـو اختفـى مـن
الــوجود. والعقـل المعاصـر ھـو عقـل غاضـب - إنـك غاضـب لأنك لا

تستطیع التواصل مع ذاتك، لأنك لا تعرف معنى الحیاة.
أحد أشھر كُتب جان بول سارتر ھو بعنوان «الغثیان». ھذه حالة العقل
المعاصر؛ إنھ في حالة غثیان، في حالة عذاب. والعذاب ھو من صُنعھ.
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لقد أعلن فریدریك نیتشھ أن اللهّ میت. وفي ذات الیوم الذي أعلن فیھ
موت اللهّ، بدأ بفقدان صوابھ. إن عالمًا من غیر اللهّ، لا بدّ أن یكون عالمًا

مجنونًا، لأنھ یفقد المعنى خارج الإطار الإلھي.
تمعّن بھذا الأمر... تقرأ قصیدة؛ كلمات القصیدة لیس لھا أي معنى
خارج إطار القصیدة. إذا أخذت أي كلمة خارج إطار القصیدة ستفقد
معناھا وجمالھا. تقتطع قطعةً من لوحة ولــن تجــد فیــھا أي معنــى

خــارج إطــارھا؛ سـتفقد معنـاھا وجمالھا.

في الیوم الذي أعلن فیھ نیتشھ موت الله، أصبح خارج الإطار الإلھيّ.
من دون اللهّ، لا معنى للإنسان، لأن الإنسان كلمــــة صــــغیرة فــي
الملحمــة الإلــھیّة. الإنســان ھــو نوتــة موســیقیة صــغیرة فــي
الأوركســترا الإلــھیّة. ھــذه النوتــة الصغیرة ستصبح مُمِلةّ ورتیبة؛

ستحدث صریرًا في الآذان، ستقودنا إلى الجنون.
ھذا ما حصل لنیتشھ. لقد آمن بصدق بإعلانھ. كان مؤمنًا، مؤمنًا بنفسھ.
لقد آمن أن الله میت وأن الإنسان حرّ. ولكنھ أصــبح مجنونــاً ولــیس
ا. ولقـد اتّبـع إنسـانُ ھـذا القـرن نیتشــھ بأمانـة وأصـبح مجنونـاً حــرًّ
علـى شـاكلتھ. لـم یكـن فـي تــاریخ الانســانیة قــرنٌ بجنــونِ ھــذا

القــرن. سـیكتب عنـھ المؤرّخون على أنھ كان قرن الجنون.
لمـــاذا أنــت مــوجود فــي ھــذه الحیــاة؟ ھــل وجــودك أمــر
عرضي؟ إذا كان الأمر كذلك، فلا حاجة لوجودك. أنت لا تفي بأي
غرض وسیّان وجودك أم عدمھ. إذا كان وجودك عرضیًا، فكل ما تفعلھ

مُباح. ولا قیمة لأي عمل تقوم بھ. عندھا حتى الجریمة تصبح مُباحة.

ولكن لا یمكن أن یكون كلّ شيء مُباحًا. لأن ھناك أمورًا تُدخل الفرحةً
إلى قلبك وأمورًا تجلب لك الشقاء، أمورًا تجلب لك النشوة وأمورًا تسبّب
لك الاحتضار، أمورًا تجعل حیــاتك جحیمــاً وأمــورًا تجعلــھا جـنّة.
كـلاّ، الأمـور لیسـت جمیعھا متساویة. ولكن عندما تعتقد أن اللهّ میت،
تفقد اتصالك بالكلّ، واللهّ ھو الكلّ.... ماذا تعني الموجة عندما تنسى

ُ
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المحیط. تُصبح لا شيء. كانت موجة عظیمة عندما كانت جزءًا من
المحیط.

تــذكّر: الفــن الحقــیقي ینبــع مــن التــدیّن، لأن التــدیّن ھــو الاتصـال
بالحقیقـة. وعنـدما تكـون علـى اتصـال بالحقیقـة، ینبعث الفنّ الحقیقي.

تقول: «أتساءل كیف سیكون العالم من دون فنّ ومن دون المخیّلة
المُبدِعة التي تجعلھ مُمكنًا؟».

لو اختفى 99% مما یُدعى أعمالاً فنیة، لأصبح العالم أكثر غنى - لأنھ
عند ذلك لن یكون ھناك سوى الفن الحقیقي. لو اختفى ھؤلاء الفنانون
المزیّفون.... وأنا لا أقول إنھم یجب أن یتوقفوا عن ممارسة الرسم -
یجب أن یمارسوا الرسم ولكن كوسیلة علاجیة لتشفیھم من جنونھم. إن
بیكاسو یحتاج للعلاج، ویجب أن یمارس الرسم، ولكن یجب أن لا
تُعــــرض رســــومھ - وإذا عُرضــــت یجــــب أن تُعــــرَض فــي

المصحّات العقلیة.
الفنّ الحقیقي ھو فنّ یساعدك على ممارسة التأمّل. تاج محل ھو فنّ
حقیقي. ھل زرت تاج محل؟ زیارتھ تستحقّ العناء. في لیلة مكتملة
القمر سیشعرك مجرّد الجلوس ھناك وتأمّل ھذه التحفة الفنیة بأنك تواجھ

المجھول. ستشعر بشيء آتٍ من البعید.

أودّ أن أخبرك قصة تاج محل وكیف تمّ بناؤه.
أتــى رجــل إیــراني یــدعى شــیرازي إلـى الـھند وكـان فنّانـاً عظیمًا،
أشھر فنان في مدینة شیراز. ولقد سبقتھ الروایات التي تتحدّث عن
عظمة فنّھ. وكان شاه جھان إمبراطور الھند في ذلك الوقت وكان قد
سمع بھذه الروایات فأرسل بطلب شیرازي إلى بلاطھ. وكان شیرازي

صوفیًا.
سألھ شاه جھان: «لقد علمتُ أنھ بإمكانك أن تنحت جسم إنسان بكاملھ
بمجرّد أن تلمس یده ومن غیر أن ترى وجھھ على الإطلاق. ھل ھذا

صحیح؟».
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قال شیرازي: «أعطني فرصة لأثبت لك ذلك، ولكن بشرط واحد. ضَعْ
خمسًا وعشرین امرأة جمیلة من قصرك خلف ستارة بطریقة تكون
أیدیھنّ فقط ظاھرة خارج الستارة. سـوف ألمـس أیـدي جمـیع النسـاء
وأنتقـي إحـداھن، ولكـن بشرط واحد. وھو أن المرأة التي أقرّر أن
أنحت جسدھا، إذا جــاءت المنحوتــة مُطابقــة كُلیّــاً لصــورتھا وكنــت
أنـت وحاشیتك مقتنعًا بذلك، ستصبح - ھذه المرأة - زوجتي. أنا أرید

زوجة لي من قصرك».
أجابھ شاه جھان: «أنا موافق على شرطك».

وقفـت خمـس وعشـرون فتـاة جمیلـة خلـف السـتارة. وبـدأ شــیرازي
بلمــس یــد كــل واحــدة منــھن مــن الأولــى حتــى الأخیرة، ولكنّھ
رفضھنّ جمیعًا. كانت ابنة شاه جھان واقفة خلف الستارة، لمجرّد اللھو،
وعندما رفض الشیرازي جمیع الفتیات، مدّت بیدھا خارج الستارة.
لمس یدھا، وأغمض عینیھ، فشعر بشيء وقال: «ھذه الید التي أریدھا».
ووضع خاتمًا في یدھا لیشیر إلى أنھا ستكون زوجتھ في حال نجاحھ

بالمھمة.
نظر الإمبراطور داخل الستارة وھالھ الأمر: «ماذا تفعل ھذه الفتــاة
ھنــا؟» ولكــنّھ لـم یكـن قلقـاً لأنـھ كـان یعتقـد أن مـن المستحیل نحت

تمثال كامل لامرأة بمجرّد لمس یدھا.
اختفى شیرازي في إحدى الغرف لمدة ثلاثة أشھر؛ عمل خلالــــھا
لیــــل نــــھار. بعــد انقضــاء ھــذه المــدّة طلــب إلــى الإمبــراطور
وحاشــیتھ الحضـور - ولـم یُصـدّق الإمبـراطور عینیھ. لقد كانت نسخة
طبق الأصل. لم یتمكّن من إیجاد أي خطأ. كان یرید أن یجد أي خطأ،
لأنھ لم یكن راغبًا بأن یزوّج ابنتھ لرجل فقیر. ولكن الآن علیھ أن یوافق

على الزواج لأنھ لا یستطیع أن ینكث بوعده.

تملكّ الإمبراطور شعورٌ بالیأس. كیف یمكنھ أن یُنقذ ابنتھ؟ طلب من
شیرازي الحضور وأخبره بما حصل: «لقد كانت غلطة. والفتاة كانت
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مخطئة، ولكن أنظر إلى وضعي: لقد توفّیت زوجتي لأنھا لم توافق على
فكرة زواج ابنتھا من رجل فقیر. وأنا لا یمكنني الموافقة أیضًا، بالرغم

من أنني قطعت لك عھدًا بذلك».
أجاب شیرازي: «لا داعيَ للقلق. كان من واجبك أن تخبرني بذلك،
سوف أعود الآن إلى بلدتي شیراز. لن أطلب منك شیئًا. إنسَ

الموضوع».

ولكن الإمبراطور قال: «ھذا غیر ممكن؛ لا یمكنني أن أنسى، لقد
قطعت لك عھدًا. انتظر، دعني أفكّر بالأمر».

بعــد أن شــعر بمــوقف الإمبــراطور الــحَرِج، اقتــرح رئــیس
الوزراء علیھ الفكرة التالیة: «ھناك شيء یمكنك عملھ: لقد توفّیت
زوجتك، وشیرازي فنّان عظیم وقد برھن بحقّ عن ذلك - اطلب منھ أن
یصنع لك نموذجًا لضریح یخلدّ ذكرى زوجتك. یجب أن یكون ضریحًا
جمیلاً، الأجمل في العالم. ولیكن الشرط أنھ إذا وافقتَ على عملھ،

تزوّجھ ابنتك، وإذا لم توافق، ینتھي الأمر».
نوقش الأمر مع الفنان شیرازي وقبل بالشرط.

عندھا قال الإمبراطور لنفسھ: «لن أوافق أبدًا».
صــنع شــیرازي عِدّة نمـاذج، وكـانت جمیعـھا جمیلـة. ولكـن

الإمبراطور لم یوافق على أي منھا.
تولىّ الیأسُ رئیسَ الوزراء وخاصّة أن النماذج كانت نادرة الجمال،
وعدم الموافقة علیھا كان أمرًا غیر عادل. فقام بنشر الشائعات أن ابنة

الإمبراطور كانت في غایة المرض ثم توفّیت.

عندما بلغت الشائعة شیرازي صنع آخرَ نماذجھ. وأحضر شــیرازي
النمــوذج إلــى الإمبــراطور فــوافق علیــھ. وكـانت الخدعة أن الفتاة قد

توفّیت وھذا یُلغي موضوع الزواج.
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ھذا النموذج كان تاج محل. ولقد صنعھ فنّان صوفيّ. كیف أمكنھ أن
یصنع تمثالاً كاملاً لامرأة لمجرد لمس یدھا مرة واحدة؟ لا بدّ أنھ كان
یعیش في فضاء آخر. لا بدّ أن عقلھ كان قد فارقھ في تلك اللحظة. ومن
المؤكد أن ھذه اللحظة كانت لحظة تأمّل عظیم. في ھذه اللحظة لمس

الطاقة، وبتحسّس الطاقة تمكّن من صُنع التمثال.
یُمكن فھمُ ما حصل بطریقة منطقیة أكثر إذا أخذنا بعین الاعتبــــــار
طریقـــة التصـــویر التـــي تعتمـــد الأشـــعة فـــوق البنفســجیة لأن
لكـلّ طاقـة نمطـھا الخـاص. لكـلّ قسـم مـن جسم الإنسان نمطُ طاقةٍ
مُعیّن. وعندما تتمكّن من معرفة نمط الطاقة، یمكنك أن تعرف
الشخصیة بكاملھا من الداخل والخارج. إن نمط الطاقة ھو الذي یخلق
كلّ شيء. عندما تفھم نمط الطاقة، تعرف الماضي، والحاضر

والمستقبل.

ھذا ھو الفن الموضوعي. لقد خلق ھذا الرجل تاج محل.
في لیلة مكتملة القمر، إذا تأمّلت تاج محل، سینبض قلبك بحبّ جدید. لا
یزال تاج محلّ یختزن طاقة الحبّ ھذه. ممتاز محلّ، زوجة
الإمبراطور، تُوفّیت بسبب حبّھا لابنتھا. وشاه جھان تألمّ بسبب الحبّ؛
وشیرازي صنع ھذا النموذج لأنھ تعذّب كثیرًا بعد أن علم بوفاة الفتاة
التي أحبّ. لقد وُلدَِ تاج محل في مھد الحبّ والتأمّل. ولا یزال یفیض
بھذه المشاعر. وھو لیس بناء تذكاریًا عادیًا، إنھ مُمیَّز للغایة. كذلك ھي
الأھرامات في مصر، وھناك أشیاء عدیدة في العالم صنعت كأعمال
فنیة موضوعیة - صُنعت من قِبل فنّانین مُبدعین، یدركون ماذا
یصنعون، صُنعت من قِبل متأمّلین عظماء. وكذلك ھي الأوبانیشاد،

تعالیم الحكیم، وأقوال المسیح.
تذكّر، بالنسبة لي، الإبداع یعني التأمل، یعني حالة اللاعقل. عندھا فقط
یدخل اللهّ إلى أعماقك، وعندھا یفیض الحبّ منك، وتفیض الأعمال

المُبدعة.
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یمكنك أن ترسم أو تنظم الشعر كممارسة علاجیة، ولكن یجب أن تحرق
ھذه الأعمال بعد الانتھاء من صُنعھا. لأنھ لا ضرورة لعرض
استفراغك على الناس. والأشخاص الذین یُبدون اھتمامًا بما استفرغتھ،
لا بدّ أنھم مرضى من أمثالك؛ إنھم أیضًا بحاجة للعلاج. لأنك عندما

تُبدي اھتمامك بعمل ما، تظھر شخصیّتك من خلال ھذا الاھتمام.
أنا من مُؤیّدي الفنّ الموضوعي، الفنّ التأمّلي. الفنّ الذي ینزل إلیك من

اللهّ وتصبح أنت وسیلة النقل.

وأنت تقول: «لا یمكن لتولستوي أن یُصبح الحكیم». من قال لك ذلك؟
یمكن لتولستوي أن یصبح الحكیم، وسیّصبح الحكیم عاجلاً أم آجلاً.

وأنــت تقــول: «ولكـن ھـل بـإمكان الحكـیم أن یكتـب قصـة الحرب
والسلم؟» وما الذي كان یفعلھ الحكیم؟ ماذا أفعل أنا ھنا؟ ھل قرأت أغنیة
كریشنا الإلھیة؟ - إنھا قصة الحرب والسلم! یمكن لتولستوي أن یكتب
قصة الحرب والسلم وقصة آنا كارینینا، وأشیاء أخرى، لیس لأنھ
تولستوي، بل بالرغم من كونھ تولستوي. لقد كتب دوستویڤسكي قصّة
الأبلھ، وقِصّة الجریمة والعقاب، وقِصّة الأخوة كارامازوف - لــــیس
لأنــــھ كــــان دوســتویڤسكي، بــل بــالرغم مــن كونــھ دوستویڤسكي.
كان فیھ شيء من الحكیم؛ شيء منھ كان في مُنتھى التدیّن. لقد كان
دوستویڤسكي رجلاً مُتدیّنًا - لیس كُلیًّا، ولكنّ جزءًا منھ كان متدیّنًا. لھذا
كانت قصة الأخوة كارامازوف في مُنتھى الروعة. إنھا لم تُصنع من
قِبل رجــل عــادي؛ لقــد أتــت مــن مصــدر إلــھيّ. لقــد تمــلكّ اللّـھ

دوستویڤسكي، وأصبح وسیلة نقل.
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كآبة ما بعد الولادة
عندما أكون في طَور تألیف كتاب، أفیض بالطاقة والبھجة. ولكن عندما
أنتھي، أشعر بالفراغ والاحتضار لدرجة أنني أفقد الرغبة في الحیاة. لقد
بدأتُ الكتابة الآن، وبالرغم من اللّذة التي أشعر بھا وأنا أكتب، تسیطر
عليّ أثناء التأمّل أفكارُ الخوفِ من الشعور بالفراغ الذي أتوقّعھ بعد

أشھر من الآن.

ھــذه الفقــرة ھــي مــن كتابــة إحـدى الروائیـات. لقـد قـرأتُ روایاتھا
وھي جمیلة. ولدیھا قدُرة فائقة على حَبْكِ القصة وســــردھا بطریقــــة
جمیلـــة. وھــذه التَجْرِبــة یمــرّ بــھا كــلّ الأشـــخاص المُبــدِعین
تقریبــاً. ولكــنّ تفســیرھا لمشــاعرھا تفسیر خاطئ. والكثیر یتوقّف

على التفسیر.
عندما تحمل امرأة طفلاً في أحشائھا، فھي ملأى. بالطبع عنـدما یولـد
الطفـل، سـتشعر بـالفراغ. سـوف تفتقـد الولیـد الجدید الذي كان یتخبّط
في أحشائھا. لقد خرج الطفل؛ وستشعر بالفراغ لعدّة أیام. ولكن یمكنھا
أن تحب الطفل، ویمكنــھا أن تنســى ھــذا الشـعور بـالفراغ مـن خـلال
محـبّة الطفل، ورعایتھ ومساعدتھ على النمو. بالنسبة للفنان ھذا غیرُ
مُمكِن. أنت ترسم أو تكتب قِصّة أو قصیدة؛ وعندما تنتھي من عملك
تشعر بفراغ ھائل. ماذا یمكنك أن تفعل مع الكتاب الآن؟ إذًا، الفنان ھو
في موقف أكثر صعوبة من موقف الأم. عندما ینتھي الكتاب، لن تعمل
علیھ بعد ذلك - وھو الآن لیس بحاجة للحبّ أو المساعدة. إنھ لن ینمو.

وھو كامل، وقد وُلدِ ناضجًا.
عندما تقوم بعمل فنّي، یكون فكرك مليء بأشیاء عدیدة. إنھ مشغول.
عندما تكتب قصیدة أو قصة یكون فكرك مشــــغولاً. إنــھ ملــيء
بــالأفكار، والمشــاعر، والشــخصیات. وعنــدما تنتــھي مــن العمــل
علــى الكتــاب، تــذھب الأفكـار والمشاعر من ذھنك فجأة. وتشعر
بالفراغ. ولكن لا داعي لأن تشعر بالحزن إذا نظرت إلى الأمر
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بالطریقة الصحیحة، وھــذا مـا یُسـمّیھ الحكـیمُ الرؤیـةَ الصـحیحة،
سـتشعر أنـك تحرّرت من الھوس، من الانشغال. ستشعر أنك أصبحت
نظیفًا وتخلصّت من أثقالك. إن شخصیات القصّة توقّفت عن الحركة في
ذھنك. ولقد غادر الضیوف وأصبح المُضیف فــي تمــام الحــریّة
وینعــم بالراحـة التـامّة. تمـتّعْ بـذلك! إن تفسیراتك الخاطئة ھي التي
تخلق فیك الحزن والخوف. تمتّعْ بذلك! ألم تلاحظ أنھ عندما یأتیك زائر
یتملكّك شعورٌ جیّد، وعندما یغادر یتملكّك شعورٌ أفضل؟ یتركك

وشأنَك، فقد حصلتَ الآن على فسُحتك الخاصة.
إن كتابة روایة أمرٌ قد یؤدّي إلى الجنون لأن كثیرًا من الشـــخصیات
تصـــبح ضـــیوفك، ولكـــلّ شـــخصیة طُرقـــھا الخــاصّة. بعـضٌ
منـھا لا یُصـغي إلـى الكـاتب، ولـیس دائمـاً. وفي بعض الأحیان یتّبع
طُرقھ الخاصّة ویُجبر الكاتب على السیر في اتجاه مُعیّن. یبدأ الكاتب

الروایة، ولكنھ لا ینھیھا. تلك الشخصیات تُنھي الروایة بنفسھا.

الأمر یشبھ ولادة طفل. یُمكنكِ أن تلدي طفلاً، ولكنّ الطفل بعد ذلك یبدأ
بالحركة مُعتمِدًا على ذاتھ. لقد توقّعت الأم أن یصبح ابنھا طبیبًا ولكنھ
أصبح مُتسوّلاً. ماذا بإمكانھا أن تفعل؟ لقد حاولت كلّ ما في وسعھا،

ولكنّ ولدھا أصبح مُتسوّلاً.
الشـيء ذاتـھ یحصـل عنـدما تكتـب روایـة: تبـدأ بشـخصیة مُعیّنة - ترید
أن تجعل منھا قدّیسًا ولكنّھا تصبح شریرًا. وكما أن الأم تقلق على
مصیر ابنھا، كذلك الروائي یقلق علــــى مصــــیر شــــخصیاتھ. لقــــد
أراد الــــروائي أن تصــبح الشــخصیة قدّیســاً ولكنــھا أصــبحت
شـریرًا، ولا یمكنـھ أن یفعــــل أي شــــيء حیــــال ذلــك. إنــھ یشــعر
بــالعجز حیــال شــخصیات الروایــة، كمــا أنــھم یســتغلونھ. إنـھم مـن
صُنـع مُخیّلتـھ، ولكنـھ عنـدما یتفـاعل معـھم یصـبحون حقـیقیین تقریبًا.
وإذا لم یتخلصّ منھم، لن یعرف طعم الراحة. وإذا كان في ذھنك كتاب،
یجب أن تُكمل كتابتھ لتتخلصّ منھ. إنھ نوع من العلاج التطھیري، إنھ

التخلصّ من الأعباء التي تثقل كاھلك.
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لھذا السبب نرى أن مُعظم المُبدِعین یُصابون بالجنون في أغلــــب
الأحیــــان. أمــا الأشــخاص العــادیّون فــلا یُصــابون بــــالجنون،
فلــــیس لــدیھم أي شــيء یســبّب لــھم الإصــابة بالجنون. قد یُصاب
فان غوغ أو نیجینسكي بالجنون. لماذا یصابون بالجنون؟ لأن ذھنھم

یعجّ بأشیاء مختلفة، وھم لا یملكون أي فسُحة خاصّة بھم.
عْ بــھذه الفســحة تذكّر، عند انتھاء الكتاب وولادة الطفل، كُنْ فَرِحًا. تمتَّ
التــي حصــلت علیــھا، لأنــھ عــاجلاً أم آجـلاً سینبعث كتاب جدید. كما
تأتي الأوراقُ من الأشجار، كذلك تأتي القصائدُ من الشاعر، والقصصُ
من الروائي، والرسومُ من الرسّام، والأغاني من المغنّین. كلّ ذلك

یحصل بصورة طبیعیة، ولا یمكن أن نفعل شیئًا حیالھ.

وھكذا عندما تتساقط أوراق الأشجار في فصل الخریف، وتقف الشجرة
وحیدةً عاریة من الأوراق، تمتّعْ بذلك. لا تعتبرْ ذلك فراغًا، اعتبرْه نوعًا
جدیدًا من الامتلاء - أنت مليء بنفسك. لا أحد یُسبّب لك المضایقات،
وأنت تستریح مع نفسك. وفترة الراحة ھذه یحتاج إلیھا كلّ فنان؛ إنھا
عملیة طبیعیة. إن جسد الأم بحاجة لبعض الراحة. ولكنّ ما یحصــل
فــي الشـرق وخاصـة فـي الـھند، أن الأمّ تلـد طفـلاً وتحملُ بطفلٍ آخر
على الفور. تُصبح المرأة مُسنّة تقریبًا وھي في سنّ الثلاثین لعدم
حصولھا على أي فترة راحة لتجـدید طاقتـھا؛ تصـبح مُتعبـة ومنـھكة.
تختفـي نضـارتُھا وجمالھا. عندما تلد المرأة طفلاً، فإنھا بحاجة لفترة

راحة لتسترجع طاقتھا وتصبح قادرة على الولادة مجدّدًا.
عندما تنتھي من صُنع عملٍ فنّي رائع، ستشعر بالفراغ. أما إذا كان
عملك قد صُنع بقصد المال، فمن غیر الممكن أن یكون ھذا العمل عمیقًا
ورائعًا. ولذلك لن تشعر بالفراغ بعد الانتــھاء منــھ. وكلمّــا كــان
العمــل ینبـع مـن أعمـاقك، ازداد شــعورك بـالفراغ. كلمّـا تعـاظمت
العاصـفة، تعـاظم الصـمت الــذي یلیــھا. تمــتّعْ بالعاصــفة وتمــتّعْ
بالصـمت الـذي یلیـھا. كلاھما مُفیدٌ لك. النھار جمیل، وھو مليء
بالنشاط؛ واللیل جمیل أیضًا، وھو مليء بالھدوء والفراغ. إنھ وقت النوم
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والراحــة. وفــي الصــباح تسـتعید كـامل طـاقتِك وتتحـضّر لأعمال
جدیدة.

لا تخشَ اللیل، الكثیرون یخشونھ. أعرف مُتسوّلة أنادیھا «نیشا»، وھي
كلمة تعني اللیل. تأتي إليّ من وقت لآخر وتقول: «أرجوك أن تُغیّر
اسمي». أسألھا لماذا؟ تقول: «أنا أخشــى اللیــل، لمــاذا مــن بـین كـلّ
الأسـماء أعطـیتني ھـذا الاسم؟ أرجوك أن تُغیّره». ولكنني لن أغیره.
لقد أعطیتُھا ھذا الاسم عن قصد لأني أعرف أنھا تخاف الظلمة، تخاف

الھدوء، تخاف الاسترخاء والاستسلام.

علینا أن نتقبّل اللیلَ أیضًا. عندھا فقط نكتمل ونُصبح كلاً.
لا تُضِع ھذه الفرصة. ھذا الفراغ جمیل، وحتى أجمل من لحظات
الإبداع. لأن الإبداع یأتي من الفراغ. تمتّعْ بحالة الفراغ ھذه، تقبّلْھا،
استقبلْھا كنعمة وسترى أنك ستكون في وقــت قــریب ملیئـاً بالنشـاط
وسـتَضعُ كتـابًا أكثـر روعـة. لا داعيَ للقلق، فالأمر لا یتعدّى إساءة

تفسیر ظاھرةٍ جمیلة.
ولكنّ الإنسان یحیا في الكلمات. عندما تُعطي اسمًا خاطئًا لشيء ما، تبدأ
بالخوف منھ. كُنْ دقیقًا، شدید الدِقّة. تذكّر دائمًا ما تقول، لأن القول
یتعدّى القول، ولھ ارتباط عمیق بالوجود. عندما تُسمّي شیئًا ما «فراغًا»

تصبح خائفًا من الكلمة بحدّ ذاتھا.

فــي الــھند لــدینا كلمــة أفضــل للتعبـیر عـن الفـراغ، نُسـمّیھ
«شــونیا» shunya. والكلمــة جمیلــة لا تتضــمّن أيّ معنــىً سلبيّ.
إنھا تعني فضاءً من غیر حدود فحسب. ولقد سمّینا الھدف النھائي
شونیا. یقول الحكیم: عندما تُصبح شونیا، عنــدما تصــبح لا شــيء

علــى الإطــلاق، عنــدھا تكــون قـد وصلت.
إن الفنّان ھو في طریقھ لیصبح صوفیًا. وجمیع النشاطات الفنیّة ھي في
طریقھا لتصبح مُتدیّنة. عندما تكون ناشطًا، تكتب قصیدة، فأنت في حالة
الفكر. وعندما تولد القصیدة، فأنت مُستھلك، والفكر یأخذ قسطًا من

ُ
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الراحة. استخدمْ ھذه اللحظات لتتوحّد مع وجودك. لا تُسمّ ذلك فراغًا،
سمّھ الكُلیّة، الوجود، الحقیقة، سمّھ اللهّ. عندھا یمكنك أن تشعر بھذه

النعمة.
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الإبداع والتھجین
أشعر بحاجةٍ مُلحِّة لأعبّر عن نفسي بطریقة فنیّة، ولقد تلقیتُ تدریبًا
كلاسیكیًا مُنضبطًا في الموسیقى الغربیة. في غالب الأحیان أشعر أن
ھذا التدریب یقضي على الإبداع العفــــويّ، ولقــــد وجـــدتُ أنــھ مــن
الصــعب علــيّ أن أقــوم بتمریناتي بطریقة منتظمة مؤخّرًا. ولم أعد
أعرف ما ھي مزایــا الفــنّ الحقـیقي وبـأيّ طریقـة یمكـن للفنـان أن
یُنتـج ویقــدّم فنــاً حقیقیــاً. كــیف یمكننــي أن أشــعر بـالفنان فـي

داخلي؟

المفارقة في الفنّ أنھ یجب علیك أن تتعلمّ مبادئھ أولاً ومن ثمّ تنساھا
كُلیًّا. إذا كنتَ لا تعرف مبادئھ الأساسیة، فلن تستطیع أن تغوص في
اتھ، وتستمر بتطبیق ھذه أعماقھ. ولكن إذا كنت ضالعًا فقط في تِقنیَّ
التقنیّات مدى الحیاة، فقد تصبح ماھرًا على المستوى التقنيّ، ولكنّك

تبقى تِقنیًّا؛ لن تُصبح أبدًا فنانًا.
یقول الحكماء: إذا أردتَ أن تكون رسّامًا، تعلمّ الرسم لمُدّة اثنتي عشرة
سنة، ومن ثمّ انسَ كلّ شيء عن الرسم لمدّ اثنتي عشرة سنة. ولمدّة
اثنتي عشرة سنة، تأمّل، اقطعِ الحطــب، انتشــلِ المــاء مـن البـئر.

افعـلْ أيّ شـيء ولكـن لا ترسم.
بعد كلّ ھذا الوقت ستصبح قادرًا على الرسم. بعد أربع وعشرین سنة
من التدریب، واثنتي عشرة سنة تدریب في تعلمّ التقنیّة واثنتي عشرة
سنة تدریب على نسیانھا، بعد ذلك یمكنك أن ترسم. أصبحت التقنیة الآن
جزءًا منك؛ ولم تعد معرفةً تقنیّة صِرْفَة. لقد أصبحتْ جزءًا من دمك،
من كیــانك. یمكنــك الآن أن تكــون عفویــاً، ولـن تُعـیق التقنـیّةُ

عفویّتك.

ھذه ھي تجربتي أیضًا.
الآن لا تقمُْ بأیة تمارین. إنس أمر الموسیقى الكلاسیكیة نھائیًا. قمُْ بأشیاء
أخرى مختلفة: اعتنِ بالحدیقة، مارسِ الرســمَ والنحــتَ، وانـسَ أمـرَ

ّ ُ
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الموسـیقى الكلاسـیكیة كُلیّـاً، وكأن لا وجود لھا. أبقھا في أعماقك لعدّة
سنوات حتى تتمــكّن مـن ھضـمھا. لـن تكـون تِقنـیّةً بعـد ذلـك. ثـم
عنـدما تتمــلكّك رغبـة مفاجئـة بـالعزف فـي یـوم مـا، ابـدأ بـالعزف.
وعندما تبدأ العزفَ مُجدّدًا، لا تُعطِ أي اھتمام للتقنیة، وإلا فقدت

عفویّتك.
كُن مُبتكِرًا بعضَ الشيء - ھذه ھي العفویة. ابتكرْ طُرقًا جــدیدة. جــرّب
شــیئًا لــم یجربــھ أحـد مـن قبـل. إن أعظـم الأعمال المُبدِعة تنتج عن

أشخاص یعملون في حقل آخر.

علــــى ســــبیل المثــــال، إذا ابتـــدأ عــالمُِ الریاضــیات بلعــب
الموسیقى، سیجلب شیئًا جدیدًا إلى عالَم الموسیقى. وإذا أصــبح أحــد
الموســیقیین عــالمَِ ریاضـیات، سـیجلب شـیئًا جــدیدًا إلــى عـالَم
الریاضـیات. إن أعظـم الأعمـال المُبـدِعة یُنتجھا أشخاص انتقلوا من
حقل اختصاص إلى حقل آخر. إنھا تُشبھ عملیة التھجین. والأطفال الذین

یولدون نتیجة تھجین أعراق مختلفة، یكونون أكثر جمالاً وذكاءً.
لــھذا الســبب ومنــذ قــرون عــدیدة، مُنِع الزواج بــین الأخ والأخت
في كل أنحاء العالم. إن الزواج بین أشخاص تربط بینھم علاقة قرُبى
بعیدة أو لا تربط بینھم أیة علاقة قربى أفضلُ من زواج الأقرباء.

والتزاوج مع عِرْقٍ آخر ھو أفضل بكثیر.
تحریم زواج الأخ للأخت ھو أمر في غایة الأھمیة. ولكنّ ھذا الأمر لم
یعالج بالتفصیل الدقیق لیبلغ خاتِمتَھ المنطقیَة المتطرّفة. یقضي المنطقُ
المتطرّف بأن لا یتزوّج الھنديُّ ھنــدیةً، ولا یــتزوّج الألمــانيُّ ألمانیـةً.
والأفضـلُ أن یـتزوّج الألمـــانيُّ ھنـــدیةً، والـــھنديُّ یابانیـــةً،
والیـــابانيُّ إفریقیـــةً، والإفـــریقيُّ أمیركیـــةً، والیـــھوديُّ مســـیحیةً،
والمســـیحيُّ ھندوسیةً. ھذه أفضل طریقة للتزاوج. وھذا الأمر سیرفع
من مستوى الوعي الإنساني. سیعطینا أطفالاً أكثر یقظة، وأكثــر
حیویــةً، وأغنــى فــي جمـیع المجـالات. ولكننـا علـى درجة من

الحماقة لا تسمح لنا بقبول أي شيء من ھذا القبیل.
ُ
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الناس تعادي بعضھا بعضًا. لقد طُبّعوا على ھذه العدائیة لزمــن طویـل
حتـى أنـھم نَسـوا كُلیّـاً أننـا جمیعـاً مخلوقـات بشریة، وأننا ننتمي لنفس

الأرض، لنفس الكوكب.
كلمّــــا بَعُدتْ عَلاقــــةُ القرُبـــى بــین الزوج والزوجــة، كــانت
الحصــیلة أفضــلَ علــى مســتوى الأطفــال. والشـيء نفسـھ یحصل في
الموسیقى، والرسم، والریاضیات، والفیزیاء، والكیمیاء - نوعٌ من
التھجین. عندما ینتقل شخص ما من حقل مُعیّن إلى حقل آخر، یجلب
معھ نكھةً خاصّة بالحقل الذي كان یعمل فیھ. ماذا یمكنك أن تفعل
بالموسیقى عندما تنتقل إلى حقل الفیزیاء؟ یجب أن تنسى الفیزیاء كُلیًّا،
ولكنھا تبقى في خلفیتك. لقد أصبحتْ جزءًا منك؛ ستترك أثــرًا فــي
كــلّ مــا تقــوم بــھ. إن الفیزیــاء تبعــد كثـیرًا عـن الموسیقى، ولكن إذا
كنتَ قد تدرّبت في حقل الموسیقى، فعاجلاً أم آجلاً ستجد نظریات
وفرضیات فیھا شيء من لون ونكھة الموسیقى. قد تبدأ بالشعور أن
العالم ھو في حالة انسجام ولیس في حالة فوضى. قد تبدأ بالبحث في
أعماق عالم الفیزیاء لتجد أن الوجود یُشابھ الأوركسترا. وھــذا الأمــر

مــا كــان مُمكنــاً لــو لــم تعــرف أي شــيء عــن الموسیقى.

أنا أقترح على الناس أن ینتقلوا من حقل اختصاص إلى حقل آخر. عندما
تعتاد على حقل مُعیّن، عندما تصبح أسیرًا لتِقَنیّاتھ، انتقلْ إلى حقل آخر.
إنھا فكرة رائعة أن تنتقل من حقل إلى حقل آخر. ستجد أنك أصبحت

أكثر إبداعًا.
ھناك شيء یجب أن تتذكّره: إذا كنتَ مُبدِعًا حقًّا، قد لا تُصبح شھیرًا.
والشخص المُبدِع لا یبلغ الشھرة إلاّ بعد وقت طویــل لأنّ علیــھ أن
یخلــق قِیَمـاً ومعـاییر جـدیدة لتقـییم إبداعھ. علیھ أن ینتظر خمسین عامًا
على الأقلّ؛ وعندھا ســیكون میتــاً فــي أغلــب الظــنّ. عنـدھا فقـط
یبـدأ النـاس بتقدیره. إذا أردت الشھرة، لا تتوقّع الإبداع إذًا. وكل ما
علیك أن تفعلھ ھو أن تتمرّن بصورة مستمرّة لتزید مھارتك وتتمــكّن
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مــن صُنــع الأشـیاء علـى أكمـلِ وجـھٍ مـن الناحیـة التقنیة، وستصبح
شھیرًا.

عندما تجلب شیئًا جدیدًا إلى العالم، لا بدّ أنك ستتعرّض للرفض، فالعالم
لا یتقبّل الأشیاء الجدیدة بسھولة. وھو غالبًا ما یعاقب المُبدعین، تذكّرْ
ذلك. العالمُ یُقدّر الأشخاصَ غیر المُبدعین، الماھرین والكفوئین تقنیًّا،
لأن الكمال التقنيّ یعني كمال الماضي. والجمیع یفھم الماضي، لأننا
تعلَّمنا فــھمھ. وعنــدما نجلــب شــیئًا جــدیدًا إلـى العـالم فـلا أحـد
سیتمكّن من تقدیره؛ إنھ في مُنتھى الجِدّة بحیث لا توجد معاییر مناسبة

لتقییمھ بواسطتھا.

فنسنت فان غوغ لم یحظَ بأي تقدیر عندما كان على قَید الحیاة. لم یتمكّن
من بیع حتى لوحة واحدة. والآن تُباع الواحدة من لوحاتھ بملایین
الدولارات. حتى أن الناس لم تكــن لتِقــبَلَ ھـذه اللوحـات كـھدیّة منـھ.
لقـد أعطـى مُعظـم لوحاتــھ لأصــدقائھ، ولأيّ شــخص كــان علــى
اسـتعداد لأن یعلقّھا في غرفتھ. وكان معظم الناس مُتردّدین في تعلیق
لوحاتھ في غُرفھم خشیة أن ینتقدھم الآخرون ویعتبروھم عدیمي الذوق.
كان لفان غوغ عالمُھ الخاصّ. لقد أدخل رؤیة جدیدة إلى عــالم الفــنّ،
وقــد تطــلبّ ذلــك بضـعة عقـود مـن السـنوات، تــدریجیًا بـدأ العـالم
یقـدّر موھبتـھ. ذلـك أن الإنسـانیة فـي غایـــة البــطء والبــلادة، وھــي
دائمــاً متخلفّــة فــي الزمــن. والشخص المُبدع یسبق زمنھ دائمًا. وھكذا

تولد الھوّة.
إذا أردت أن تكــون مُبــدِعًا حــقًّا، یجــب علیــك أن تتقــبّل إمكانیةَ عدم
بلوغ الشھرة. وإذا أردتَ أن تكون مُبدعًا حقًّا، یجب أن تتعلمّ حُبَّ الفنّ
لأجل الفنّ ولیس لدوافع أخرى. إذا وجدتَ بعضَ الأصدقاء لیتمتعوا
بعملك، فھذا أمرٌ جیّد؛ وإذا لم تجد أحدًا لیتمتّع بھ، تَمتّعْ بھ بمفردك. وإذا

تمتّعت بھ وشعرت أنك حقّقت ما تریده، فھذا كافٍ.

تقول: «أنا لم أعد أعرف ما ھي میّزات الفنّ الحقیقيّ».

ً
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الفــن الحقــیقيّ ھــو العمــل الـذي یسـاعدك علـى أن تصـبح صـــامتًا
وفرحــاً والــذي یجعلــك تریــد الــرقص والاحتفــال بمشاركة الآخرین
أو من دونھا. الفنّ الحقیقي ھو التأمّل، ھــو جِسْرٌ بینــك وبــین اللّــھ.
الفــنّ الحقـیقيّ ھـو أن تُصـبح مُنخرطــاً كــلّ الإنخــراط فــي عملــك

لــدرجة تختفـي معـھا «الأنا».
لا تَشغلْ بالك إذًا بماھِیّة الفنّ الحقیقيّ. إذا كنتَ تتمتّع بما تعملھ، إذا كنت
مُنھمِكًا بما تعملھ لدرجة نسیان الذات، إذا كان عملكُ یُشعرك براحة
البال، فھذا ھو الفن الحقیقي. ولا تقلق لما یقولھ النقّاد. فھم لا یعرفون أي
شيء عن الفنّ. في الواقع، إن الأشخاص الذین لا یتمكّنون من أن
یصبحوا فنانین، یصبحون نقادًا. إذا لم یكن بإمكانك أن تشارك في
السباقات الأولمبیة، یمكنك على الأقل أن تقف إلى جانب الطریق
وترشق المتسابقین بالحجارة. یمكنك أن تفعل ھذا بسھولة. وھذا ما یفعلھ

النقّاد.

لقد سمعتُ أنّ صوفیًّا كان مُولَعًا بالرسم، وكان جمیع النقّاد في عصره
ینتقدون أعمالھ. وبعد أن سَئِمَ من ملاحظات ھؤلاء النقّاد المتكرّرة، علقّ
جمیعَ لوحاتھ خارج المنزل ثم دعا جمیعَ النقّاد وطلب إلیھم أن یُحضروا
معھم رِیَشَ رسمٍ وألوانًا لیتمكّنوا من تصحیح رسومھ - لقد انتقدوه بما
فیھ الكفایة؛ والآن حان الوقت لیصحّحوا أخطاءه. ولكن لم یحضر أيّ

ناقد.
من السھل أن ننتقد ولكن من الصعب أن نُصحّح الخطأ. بعد ھذه

الحادثة، توقّف النقّاد عن انتقاد لوحاتھ. لقد فعل عَین الصواب.
الناس الذین لیست لدیھم قدرة على الخلق، یصبحون نقادًا - لا تقلق
بشأنھم. الشيء المُھِمّ ھو مشاعرك الداخلیة. إذا كـان تـألیف الموسـیقى
یُعطیـك شـعورًا بالـدفء الـداخلي، ویُشعرك بالفرح، ویجعل «الأنا»
تختفي، فإن ھذا العمل یُصبح جِسْرًا بینك وبین اللهّ. یمكن للفن أن یكون
أرقى أنواع الصلاة والتأمّل. وإذا كان بإمكانك أن تقوم بأي عمل فنـي
كـالرقص، والموسـیقى، والرسـم، فـھذا أفضـل طریقـة للصلاة والتأمّل.
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عندھا لن تكون بحاجة لأي نوع آخر من التأمّل. ھذا سیقودك ببطء،
خطوةً تلو خطوة، إلى اللهّ. ھذا ھو مِعْیاري. إذا كان عملك یقودك إلى

اللهّ، فإنھ فنّ حقیقيّ.
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فنّ جمع المال
ھل یمكنك التحدّث عن المال؟ ماذا عن كلّ ھذه المشاعر تجاه المال؟ ما

الذي یجعلھ بھذه القوة لدرجة أن الناس تُضحّي بأرواحھا من أجلھ؟

ھذا سؤال في مُنتھى الوَجاھة.
جمیع الأدیان كانت ضدّ جمع الثروة لأنھا تُمكّنك من شراء كلّ ما تریده
في الحیاة. یمكنك أن تشتري تقریبًا كلّ شيء مــا عــدا تلــك القــیم
الروحیــة كــالحبّ، والعطـف، والتنـوّر، والحریّة. یمكنك شراء أي
شيء آخر بواسطة المال. وبما أن جمیع الأدیان كانت ضدّ الحیاة، كان
من الطبیعي أن تكــون ضــدّ المــال. إن الحیــاة بحاجــة للمـال لأنـھا
بحاجـة للأشیاء المریحة، للطعام الجید، للملابس الجیدة، للمنازل
المریحـــــــة. الحیــــاة بحاجــــة للفنــــون الجمیلــــة كــــالشِعر،

والموسیقى والرسم.
إن الإنسان الذي لا یتمكّن من فھم الموسیقى الكلاسیكیة ھو إنسان فقیر،
أصمّ. قد یكون بإمكانھ السماع وقد تكون جمــیعُ حــواسّھ تعمـل
بصـورة سـلیمة مـن الناحیـة الطبیـة، ولكنّھا غیر سلیمة من الناحیة
المیتافیزیقیة. إذا لم یكن بإمكانك أن ترى جمال الأدب الرائع في «كتاب

مرداد» The Book of Mirdad، فأنت أعمى.

لقد صادفتُ عددًا كبیرًا من الناس الذین لم یسمعوا بكتاب مِرداد. إذا
أردتُ أن أضعَ لائحةً بأسماء الكتب العظیمة، یكون ھذا الكتاب على
رأس القائمة. ولتتمكّن من رؤیة جمال ھذا الكتاب، یجب أن تكون قادرًا

على تقدیر الأعمال الفنیة الحقیقیة.
لتفــھمَ الموســیقى الكلاســیكیة یجــب علیــك أن تدرسـھا - وھذه عملیّة
تعلمّ طویلة. ولتتعلمَّ یجب أن تكون مُتحرّرًا من الفقر، والجوع، وجمیع

الأفكار المسبّقة.
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منطق الأدیان في غایة الوضوح. إذا لم یكن لدیك المال، لا یمكنك أن
تحصل على أي شيء آخر. والإنسان من غیر مــالٍ ســیصبح جــائعًا،
مُتسـوّلاً ومـن غـیر كِسـاء. وبـذلك لا یمكننا أن نتوقّع منھ أن یُخصّص
وقتًا لدوستویڤسكي، أو نیجینســكي، أو برترانــد راســل، أو ألبــرت

آینشــتاین. ھـذا مستحیل.
جمیع الأدیان ندّدت بالمال بشدّة وأشادت بالفقر، وحسب رأیي، لقد

ارتكبت بذلك خطًا جسیمًا.

إسمعْ ما یقولھ المسیح: بإمكان الجمل أن یمرّ عبرَ فتحة الإبرة، ولكن
لیس بإمكان الرجل الغني أن یمرّ عبرَ أبواب الجنّة. ھل تعتقدون
بصواب ھذا القول؟ المسیح مستعدٌ لأن یمــرّر جمــلاً عبــر فتحــة
الإبـرة - وھـذا أمـر مسـتحیل - ولكنھ غیرُ مُستعد لأن یمرّر رجلاً غنیًا

عبرَ أبواب الجنّة.
الأدیان إذًا تُندّد بالمال والثروة بشدّة. وھذا یجعلُ العالمَ منقسمًا إلى
فئتین: 98% من الناس یعیشون في حالة فقر ولكنھم یجدون عزاءً بأنھم
سیذھبون إلى الجنّة حیث لا یمكــن للأغنیــاء أن یــذھبوا، وســوف
تســتقبلھم الملائكــة بالترحاب؛ و2% من الأغنیاء الذین یعیشون حالة
شعور بالذنب لكونھم أغنیاء. لا یمكنھم أن ینعموا بثروتھم بسبب

الشعور بالذنب، وھم أیضًا قلقون من ألاّ یتمكّنوا من دخول الجنّة.
بسبب ھذا الوضع یعیش الغنيُّ بحالةِ خوفٍ دائمة. یُفكّر بالجنّة التي لا
یمكنھ دخولھُا. ویعلم أن حیاتھ قصیرة، وأنھ ذاھب من دون شك إلى

الظلمة والجحیم.

أما الفقیر فإنھ یعیش في الجحیم، ولكن لدیھ عزاء واحد: دخول الجنّة.
ومن المُدھِش أن نرى أن الناس أكثر سعادةً في الدول الفقیرة منھا في
الدول الغنیة. لقد صادفتُ أفقرَ النـاس فـي الـھند وھـم فـي حالـة رضـى
تـام. والأمـیركیون یطوفون حول العالم لیحصلوا على بعض الإرشاد

الروحي - وھم بالطبع یریدون دخول الجنة.
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لقد انقلب ھذا العالم على نفسھ.
ربما كنتُ أنا من الأشخاص القلائل الذین یحترمون المال والثروة،

لأنھا تجعل الإنسان غنیًا على مستویات متعددة.

الرجل الفقیر لا یمكنھ أن یفھم موزارت، والرجل الجائع لا یمكنھ أن
یفھم مایكل أنجلو، المتسول لن یلقي حتى نظرة واحدة على لوحة من
لوحات فان غوغ، والناس التي تعاني الجوع لیس لدیھا طاقة كافیة
لتجعلھا ذكیة. لا یمكن للفقیر والجائع أن یكون ذكیًا لأن طاقتھ مُبدّدة في
السعي وراء الــــــرغیف. لا یتمـــــكّن الفقـــراء مـــن فـــھمِ روایـــة

الأخـــوة كارامازوف، ولكن یمكنھم الإصغاء إلى الكاھن في الكنیسة.
لا الكــاھنُ یفــھم مـا یقولـھ ولا المسـتمعون. مُعظمُھـم یغـطّ بالنوم لأنھم

مرھقین بعد عمل مُضنٍ لتأمین لقمة العیش.
والكاھن یشعر بالراحة لكَِون الجمیع یَغطّون بالنوم، لأنھ بذلك لن یحتاج
لتحضیر عِظَة جدیدة في الأسبوع القادم. یمكنھ استخدام العِظة القدیمة

لأن الجمیع كانوا نِیامًا ولن یعرفوا أنھ یستخدم عِظة الأسبوع الفائت.

الثــروة ھــي بأھمیــة الموســیقى الجمیلــة، والأدب الــرائع، والتُّحف
الفنیّة.

ھناك أشخاص یولدون مع مَوھِبة لیصبحوا موسیقیین. بدأ موزارت
بتألیف الموسیقى الجمیلة منذ كان في الثامنة من عمره. لقد وُلدَِ معھ
الإبداع. ووُلدَِ فان غوغ لأب فقیر یعمل فــي منجــمِ فحـمٍ حجـريّ؛ لـم
یتلـقّ أيّ تعلـیم رسـميّ، ولـم یذھب إلى أيّ مدرسة فنیّة، ولكنھ أصبح

من أعظم رسّامي العالم.
منذ أیام قلیلة، شاھدتُ صورةً لإحدى لوحاتھ. وكانت ھذه اللوحة موضع
سخریة من قِبل جمیع الرسامین في عصره. لقد رسم النجوم بطریقة لم
یرسمھا أحدٌ من قبل: رسمھا كسحاباتٍ مُضیئة، كلّ نجمة في حالة

حركة؛ كانت تبدو وكأنھا دولاب یدور باستمرار.
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لقد نعتھ الرسّامون بالجنون بسبب الطریقة التي رسم بھا النجــوم.
بالإضــافة إلــى ذلـك، كـانت الأشـجار التـي رسـمھا تحت النجوم، تعلو

على النجوم.
ولقد اكتشف علماء الفیزیاء أن فان غوغ رسم النجوم كما ھـي علیـھ
بـالفعل. النجـوم لیسـت كمـا تبـدو للنـاس، ثابتـة، وإنما ھي متحركة كما
رسمھا فان غو. ولا بدّ أنھ كان ثاقب النظر لیرى ما لم یتمكّن علماء
الفیزیاء من رؤیتھ إلا بعد مئة عام، مُستعینین بمختبراتھم وتقنیّاتھم

الحدیثة.

وعندما سُئل فان غوغ عن الأشجار التي تعلو على النجوم: «أین وجدت
ھذه الأشجار التي تعلو على النجوم؟» أجاب: «ھــذه الأشــجار ھــي
الأشــجار التــي كنــتُ أجلـس بجانبـھا وأستمع إلى طموحاتھا. لقد

سمعتھا تقول لي إنھا تمثّل طموح الأرض في بلوغ السماء».
ھنــاك أمــر لا ریــب فیــھ، وھــو أن الأشـجار تتحـرك بـاتجاه
مُعــاكسٍ للجاذبیــة. والأرض تســمح لــھا بـذلك وتسـاعدھا. وربّما
أرادت الأرض أن تتواصل مع النجوم. إن الأرض حیّة، والحیاة ترید
أن تعلو وتعلو باستمرار. ولا حدود لتطلعّاتھا. كیف للفقراء أن یفھموا

ذلك؟ لیس لدیھم الذكاء الكافي.
كما أن ھناك أشخاصًا یولدون شعراء أو رسّامین، وھناك أشــخاص
یولـدون صـانعي ثـروات. وھـؤلاء الأشـخاص لـم یُعطوا حقّھم من

التقدیر. لیس بإمكان كلٍّ منّا أن یصبح ھنري فورد.

لقد وُلدَِ ھنري فورد فقیرًا وأصبح أغنى رجل في العالم. لا بد أنھ كان
یتحلى بموھبة لصناعة الثروات. وھذا شيء أصــعبُ مــن صــناعة
لوحـة زیتیـة، أو قطعـة موسـیقیة، أو قصیدة شعر. صناعة الثروات
لیست بالعملیة السھلة. یجب أن نُقدّر ھنري فورد كما نُقدّر أيّ فنّان
حقیقي - رسّام، أو نــحّات، أو شــاعر. فــي الــواقع یجـب أن نعطیـھ
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مزیـدًا مـن التقــــدیر لأن بإمكانــــھ أن یشــــتري بمــــالھِ كــــلّ
اللوحـــات، والمنحوتات، والقصائد الشعریة.

أنا أحترم المال. إنھ أحد أعظم اختراعات الإنسان. كما أنھ وسیلة
فحسب. والحمقى فقط یُنددّون بالمال. ربّما أصُیبوا بالحسد لأن الآخرین

یملكون المال وھم لا یملكونھ. وھم یُعبّرون عن حسدھم بالتندید.

المال لیس إلا طریقة علمیة لتبادل الأشیاء. قبل اختراع المال، كان
الناس یعانون صعوبات جمّة في عملیة التبادل. كان ھناك نظام مُقایضة
في كلّ أنحاء العالم. لدیك بقرة وترید أن تحصل على حصان. قد تُمضي
سنین عدیدة من حیاتك لتتمكّن من إجراء ھذه المقایضة... یجب أن تجد
شخصًا یرید أن یبیع حصانًا ویرید أن یشتري بقرة في نفس الوقت. إنھا
مُھمّة صعبة. قد تجد شخصًا لدیھ حصان للبیع ولكنھ غیر مُھتمّ بشراء
بقرة. وقد تجد شخصًا یرید أن یشتري بقرة ولكن لیس لدیھ حصان

للبیع.
ھكذا كان الحال قبل أن دخل المال إلى الوجود. بالطبع، كان الناس
فقراء: لم یكن بإمكانھم بیع الأشیاء أو شراؤھا. كانت مُھمّة صعبة ولكنّ
المال جعلھا سھلة. إن الرجل الذي یرید شراء البقرة لم یعد بحاجة
لیبحث عن شخص یرید شراء حصان. یمكنھ أن یبیع البقرة فحسب،
یأخذ المال، ویجد شخصًا یرید أن یبیع حصانًا ولو أنھ غیر مھتمّ بشراء

بقرة.
أصبح المالُ وسیلة التبادل، واختفى نظام المُقایضة من العــالم. لقــد
قـدم المـال خـدمة كبـیرة للإنسـانیة - وبمـا أنـھ أصبح بإمكان الناس

القیام بعملیات بیع وشراء، أصبحوا بالطبع أكثر غنًى.

یجــب أن نفــھم ھـذا الأمـر. كلمّـا تحـرّكت الأمـوال، ازدادت أموال
الناس جمیعًا. یجب أن لا تبقى الأموال في جیوبنا أو في المصارف.
أنفق المال في اللحظة التي تحصل فیھا علیــھ: لا تُبــقِھ فـي الخزنـة،

لأنـك بـذلك تمنعـھ مـن التحـرّك والنموّ.
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المــال ھــو اختــراع عظــیم. إنــھ یجعــل النــاس أكثـر غنـى، یجعلھم
قادرین على الحصول على أشیاء لا یمتلكونھا.

تخــلّ عـن جمـیع الأفكـار التـي فرُضـت علیـك حِیَال المـال.

احتــرمِ المــال. اصــنعِ الثــروة، لأنــھ بعــد أن تصــنع الثــروة ستنفتح
أبعادٌ جدیدة في حیاتك.
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الخلق، 
ذِروة الإبداع، معنى الحیاة

 

الحیاة بحدّ ذاتھا لیس لھا معنى. الحیاة ھي فرصة لخلق المعاني.
والمعنى لا یُكتشف، بل یخلق. ستجد المعنى فقط عنــدما تخلقــھ. وھــو
لــیس كشــيء یختبـئ فـي مكـان مـا، لتحاول البحث عنھ وإیجاده. إنھ
شِعرٌ ینتظر من ینظمھ، أغنیةٌ تنتظر من یغنیھا، رقصةٌ تنتظر من

یرقصھا.

ملایین من الناس یعیشون حیاة لا معنى لھا بسبب ھذه الفكرة التي ھي
في مُنتھى الحماقة: أن المعنى ھو شيء نكتشفھ وكأنھ موجود في مكان
ما خلف الستار، وكل ما علیك فعلھ ھو أن تسحب الستار وتجد المعنى.

الأمر لیس كذلك.
تذكّر أن الحكیم یجد المعنى لأنھ یخلقھ. أنا وجدتُ المعنى لأننــي
خلقتــھ. ومـن حُسـن الحـظ أن المعنـى لـیس بشـيء یختبئ في مكان ما،
وإلا لأكتشفھ شخص ما - بعد ذلك ما ھي الحاجة لأن یكتشفھ شخص

آخر؟
لقد اكتشف ألبرت آینشتاین نظریة النسبیة؛ ھل ھناك حاجة الآن
لنكتشفھا مُجدّدًا؟ ھذا سیكون أمرًا بمُنتھى الغباء. لقد سبق أن اكتشفھا
شخص ما؛ ولقد أعطاك الخریطة. ربّما تطلبّ الأمر سنین عدیدة من
ھذا الشخص لیكتشف ھذه النظریــة، أمــا بالنســبة لــك فلــن یتطـلبّ
الأمـر سـوى بضـع ساعات لتفھّمھا. یمكنك الذھاب إلى الجامعة

لتتعلمّھا.

الحكــیم اكتشــف شــیئًا أیضــاً، وكـذلك زاراتوسـترا، ولكـنّ اكتشافھما
كان یختلف عن اكتشاف آینشتاین. ما اكتشفھ زاراتوسترا لیس بشيء
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یمكنك أن تتبع خارطة زاراتوسترا لتجده - لن تجده بھذه الطریقة.
لتِكتشفَھ، یجب أن تُصبح زاراتوسترا. ھل ترى الفرق؟

لتفــــھمَ نظریــــةَ النســــبیة لا حاجـــة لــك أن تُصــبح ألبــرت
آینشتاین. كلّ ما أنت بحاجة إلیھ ھو ذكاء متوسّط.

ولكن لتفھمَ معنى زاراتوسترا، یجب أن تصبح زاراتوسترا. ولتفھمَ
معنى الحكیم، یجب أن تصبح الحكیم.

إذا لم تجد أيّ معنى في الحیاة، فھذا یعني أنك كنت تنتظر المعنى لیأتي
إلیك... لن یأتي أبدًا. تلك ھي فكرة الأدیان فــي الماضــي، أن المعنــى
مـوجود فـي مكـان مـا. ھـذا غـیر صحیح! الحرّیة ھناك، تخلقھا، الطاقة
ھناك، تخلقھا. الحقلُ ھناك لتزرعَ البذورَ وتحصد الغَلةّ. كلّ شيء
موجود ھناك - ولكن علینا أن نخلق المعنى. لھذا السبب، كان الخلق

عملیةً ملیئة بالفرح، بالمغامرة، بالنشوَة.
أولاً: یجب أن یُصبح الدین خلاّقًا.

وثانیًا: یحدث بعض الأحیان أنك تبحث عن المعنى بعد أن توصّلت إلى
خُلاصة مُعیّنة. لقد قرّرت أيّ معنى یجب أن یكون ھناك. فتبدأ البحث

عن معنىً مُعیّن ولكنك لا تجده.
یجب أن یكون البحث نقیًّا، من دون أیة خُلاصة مُسبقة. إذا قرّرت مُسبقًا
ما ھو المعنى الذي تبحث عنھ، لن تجده - لأن بحثك أصبح مُلوّثًا، غیر

نقيّ. لقد سبق أن قرّرت.
على سبیل المثال، إذا أتى رجل إلى حدیقتي مُعتقدًا أنھ ســیجد المـاس
فیـھا، عنـدھا فقـط تصـبح الحـدیقة جمیلـة بالنسبة لھ... وعندما لا یجد
الماس، لن یجد أيّ معنىً في الحدیقة. ھناك أزھار جمیلة، والطیور
تغرّد، والنسیم یتسللّ من خلال أشجار الصنوبر. ولكنھ لا یجد أي معنى
في ذلك لأنھ قرّر أن المعنى موجود فقط في الماس. لم یجد أيّ معنى

بسبب أفكاره المسبقة.

ً ُ ُ
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لیِكُنْ بحثُك نَقِیًّا، لا تنطلق من أفكار مُسبقة؛ انطلق عاریًا، فارغًا
ومُنفتحًا. وسوف لا تجد معنىً واحدًا فحسب، بل مئات المعاني. عندھا
كلّ شيء سیصبح لھ معنى. مُجرّد حَصاة مُلوّنة تعكس أشعّة الشمس...
أو قطرة ندى وحولھا قوسُ قزَُحٍ صغیر... أو زھرة صغیرة ترقص مع

الریاح... ما ھو المعنى الذي تبحث عنھ؟
كــان شـخص یُدعـى غولدسـتین لـم یـذھب إلـى أي مسـرح حقیقي في
حیاتھ. وبمناسبة عید میلاده، قرّر أولاده أن یھدوه بطاقة لحضور

العرض المسرحي.

فــي اللیلــة التالیــة للعــرض، حضــر أولاده لزیارتـھ وسـألوه بتلــھّف
عــن رأیـھ بـذلك العـرض. فـأجاب: «لقـد كـان عرضـاً تافھًا. عندما
كان راغبًا، لم تكن راغبة. وعندما كانت راغبة، لم یكن راغبًا. وعندما

كان كلاھما راغبًا، أسُدلت الستارة».
الآن، إذا كــانت لــدیك فكـرة مُسـبقة عـمّا تبحـث عنـھ، فلـن تبحــث
عــن أيّ شــيء آخــر. وبســبب تلـك النظـرة الضـیّقة سَیفــــوتُك كثــیرٌ
مــن المعــاني المتــوفّرة. یجــب أن تخلــق المعنى، أن تبحث عنھ من
دون أي خُلاصة مُسبقة. إذا تخلیّت عن معرفتك، ستكتسب الحیاة فجأة
ألوانًا عدیدة. ولكنك تحمل في عقلك وعلى الدوام، النصوص الدینیة،
والنظریات والمبادئ الفلسفیة... وأنت ضائع في كلّ ذلك. لقد اختلطتِ

الأشیاء ولم یَعُد بإمكانك التفریقُ بینھا.
عقلك في حالة فوضى عارمة. نَظّفْھُ. أفرغْھ من كلّ شيء. العقل الفارغ
ھو أفضل العقول. وأولئك الذي كانوا یصوّرون لــــك أن العقــــل
الفـــارغ ھــو مشــغل الشــیطان ھــم عمــلاء الشیطان. العقل الفارغ

ھو أقرب إلى اللهّ من أي شيء.

العقل الفارغ لیس مشغل الشیطان. الشیطان لا یمكنھ العملُ في الفراغ،
من غیر أفكار.
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عقلك یحتوي على كثیر من الأفكار المختلطة؛ ولا یحتوي على أي
شيء واضح. لقد سمعتَ أشیاءً كثیرة من مصادر عدیدة. وأنتَ تحاول
أن تتذكّر ولكنّك غیرُ قادر على ذلك. لقد نَسیتَ أشیاءً كثیرة وأضفتَ

أشیاءً كثیرة من مخیلتك.
أثناء زیارة رجل بریطاني للولایات المتحدة وحضوره حفلة عشاء سَمِعَ
المضیفَ یقول: «لنِشْرب نَخْبَ أسعد لحظة في حیــاتي، والتــي

أمضــیتھا فــي أحضــان امــرأة رجـل آخـر - والدتي».

أعُجبَ البریطاني بھذه العبارة لشرب النخب وقال لنفسھ: «یجب أن
أتذكّرھا وأستخدمھا في بلدي».

بعد عِدّة أسابیع عاد إلى بریطانیا حیث حضر حفلة غداء في الكنیسة
وطُلبِ منھ أن یُلقي كلمة شرب النخب. وبنبرة مُجلجلــة تـوجّھ إلـى
الحضـور قـائلاً: «لنشـربْ نخـب أسـعد لحظة في حیاتي، والتي

أمضیتھا في أحضان امرأة رجل آخر...».
بعد فترة صمت طویلة بدأ الحاضرون ینظرون إلى المتكلمّ بغضب.
وكانت صدیقة المتكلمّ جالسة بِقرُبھ فھمست في أذنھ: «من الأفضل أن

تُقدّم تفسیرًا سریعًا لما قلتھ».

«یا إلھي» تَمْتَم المتكلمّ «یجب أن تعذروني. لقد نسیت اسم الإمرأة».
ھــذا مــا یحصــل. أنـت تتـذكر مـا قالـھ أفلاطـون، ومـا قالـھ المسیح،
وما قالھ أحد الأنبیاء... تتذكّر ما قالھ ھذا وما قالھ ذاك، تتذكر أشیاءً
كثیرة ولكنھا اختلطت ببعضھا البعض، ولم تتفوّه بأيّ شيء من فكرك

الخاصّ. وإذا لم تَقلُْ ما یدور بفكرك الخاصّ، فلن تجد المعنى.
تَخلّ عن المعرفة وكُن أكثر إبداعًا. تذكّر: المعرفة ھي عملیة تجمیع - لا
حاجة للإبداع للحصول علیھا. والمطلوب منك أن تكون مُتلقّیًا. وھذا ما
أصبح علیھ الإنسان: لقد أصبح مشاھدًا فقط. إنھ یقرأ الصحف؛ یذھب
إلى السینما، یجلس ویشـاھد الأفـلام؛ یـذھب إلـى مبـاراة ریاضـیة،
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یسـتمع إلـى الرادیو أو یشاھد التلفاز... تمضي أربع وعشرون ساعة
وكلّ ما یقوم بھ ھو المشاھدة.

لن تجد المعنى بالمشاھدة. یُمكنك أن ترى آلاف العُشّاق یمارسون
الحبّ، ولكنّك لن تعرف معنى الحبّ - لن تعرف معنى النشوَةِ من خلال
المشاھدة فقط. یجب أن تشارك. یأتي المعنى من خلال المشاركة. شاركْ
في الحیاة، وشارك بعمق وبكُلیّة قَدْرَ المُستطاع. جازفْ بأيّ شيء من
أجل المشاركة. إذا كنت ترید أن تعرف معنى الرقص، لا تذھب
لمشاھدة الناس ترقص، بل تعلمّ الرقص، وكُنْ راقصًا. إذا أردت أن
تعرف أي شيء، شارك! وستعرف معنىً عظیمًا في حیــاتك - لـیس
أحـادي البُعـد، بـل مُتعـدّد الأبعـاد. ھـذه ھـي الطریقة الصحیحة

والأصیلة لمعرفة الأشیاء.

یجب أن تكون الحیاة مُتعدّدة الأبعاد، وعندھا فقط یوجد المعنى. لا تجعلْ
حیاتَك أحُادیة البُعد، فإنك ستفوّت على نفسك فرصًا كثیرة في الحیاة.
تصبح مھندساُ، وتعتقد أنك حصــلت علــى كــل شــيء فــي الحیــاة.
أنــت الآن تتمـاھى بالھندســة، لقــد أصــبحتْ حیـاتك بكاملـھا
مُتمحـورة حـول الھندسة... بالرغم من أن ھناك آلاف الأشیاء المتوفّرة
لك، أنــت تتحــرّك فــي مســار واحــد. بعــد فتــرة زمنیـة مُعیّنـة،
ستشعر بالضجر، والملل والتعب. ستُمضي مُعظم أوقاتك تنتظر ساعة

الموت. أي معنىً في ذلك؟
لتِكُنْ لك اھتمامات كثیرة في الحیاة. لا تَكُنْ دائمًا رجلَ أعمالٍ؛ حاولْ أن
تلھو بعضَ الأحیان. لا تَكُنْ مُھندسًا، أو طبیبًا، أو أستاذًا فحسب، كُنْ
أشیاء عدیدة بقدر الإمكان! اعزفْ على الكمان، غنّ أغنیة، ارقص، كُنْ
مُصوّرًا ھاویًا أو شــاعرًا... حـاولْ أن تجـد أشـیاء مختلفـة فـي الحیـاة
بقـدر الإمكان، وعندھا ستحصل على الغنى. والمعنى ھو حصیلة

جانبیة للغنى.
سمعت عن سقراط حكایة فیھا الكثیر من المعاني:
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بینما كان سقراط في السجن ینتظر الموت، لاحقَھ حُلمٌ كان یُلحّ علیھ
بتألیف الموسیقى. لقد شعر سقراط أنھ خدم الفنّ دائمــاً مــن خــلال
ل القِصـصَ فلســفتھ. ولكنــھ الآن وقــد حـفزه صـوت غــامض، حـوَّ
الخرافیـة إلـى أبیـات شـعریة، ألفّ نشیدًا لأبولو، وعزف على المزمار.
في وجھِ الموت، اتّحدتِ الموسیقى والفلسفةُ لفترة وجیزة، وشعر سقراط

بسعادة لم یشعر بھا من قبل.

ســقراط لــم یــعزف علــى المزمــار مـن قبـل. ولكـن الصـوت
الغـامض كـان یُصـرّ، «سـقراط، اصـنع الموسـیقى». وحصـل ذلك
وھو في مواجھة الموت. لقد بدا الأمرُ سخیفًا بالنسبة لھ. فھو لم یؤلفّ
أي موسیقى ولم یعزف أیة آلة موسیقیة من قبل. نعم، حتى رجل مثل
سقراط یمكن أن یبقى رجلاً أحُــادي البُعــد. ولكــنّ الصــوت اســتمرّ
فـي الإلحـاح، «كفـى مَنطقًا. قلیل من الموسیقى سیُحسّن أحوالك،
سیعطیك بعضَ التوازن. كفى جدلاً. اعزف على المزمار». ولقد كان

ا للغایة، فلم یكن بإمكانھ سوى الاستجابة. الصوت مُلحًِّ
لا بدّ من أن الدھشة قد تولتّ تلامذتھ: «ھل تملكّھ الجنون؟ سقراط
یعزف على المزمار!». ولكن بالنسبة لي شخصیًا، حملــتْ ھــذه
القصــةُ كثــیرًا مــن المعــاني. مــن الممكــن أن موسیقاه لم تكن رائعة،
فھ تصرّفًا لأنھ لم یعزف على أي آلة موسیقیة من قبل. لقد كان تَصرُّ
طفولیًا، تصرّف ھواة - ولكنھ حقّق لھ بعضَ الرضى الذاتي. لم یعد
أحاديّ البُعد. ولأوّل مرّة في حیاتھ، تصرّف بطریقة عفویة. ولأول مرّة

في حیاتھ قام بعمل لم یتمكّن من إیجاد سببٍ منطقي للقیام بھ.
منذ أیام قلیلة كنت أقرأ قِصّة عن صوفيّ:

في یوم عطلة وقد تجمّع الناس للصلاة وتناولِ القرُبان مع المتصوّف،
جاء رجل وبرفقتِھ طفلھُ المتخلفّ عقلیًا. كان الرجل قلقًا بشأن الطفل،
ویخشى أن یتصرّف بطریقة غیر مقبولة. ولذلك كان یراقبھ باستمرار.
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عندما انتھت الصلاة، سأل الطفلُ والدَه: «لديّ صفّارة، ھل یمكنني أن
ألھو بھا الآن؟».

قــال الوالــد: «كــلاّ، ھـذا غـیر مُمكـن. أیـن صـفّارتك؟» أخبـر الطفــلُ
والـده أن الصـفّارة فـي جیبـھ، وتـابع الوالـدُ مراقبـة الطفل والجیب الذي
یحوي الصفارة. بعد ذلك بدأ الحضور بالرقص وشارك الوالد بالرقص

وغفل عن مراقبة الطفل.

عنــدما كــان الجمــیع یرقصــون ویبتـھلون إلـى اللّـھ، أخـرج الطفلُ
الصفّارة من جیبھ وبدأ ینفخ فیھا. أصیب الجمیع بالصدمة ما عدا
المتصوّفَ الذي أتى إلى الطفل، وعانقھ وقــال: «لقــد ســمع اللــھ
صــلاتنا، لــولا تلــك الصــفّارة لكــان الاحتفال عقیمًا - كانت الصفارة

ھي الشيء العفوي الوحید، أما الباقي فقد كان طقوسًا».
لا تسمحْ لحیاتك بأن تصبح طَقْسًا میتًا. لتَِكُنْ في حیاتك لحظاتٌ غیر
قابلة للتفسیر، أشیاء غامضة لا یمكن لك أن تجــد لــھا أسـبابًا منطقیـة.
قمُْ ببعـض الأعمـال التـي تجعـل الناس یعتقدون أنك مجنون بعض
الشيء. إن الرجل الذي ھو عاقل بنسبة 100%، رجل میت. وبعضُ
الجنون یُسبّب الفــرح فــي بعــض الأحیـان. قمُْ ببعـض الأعمـال

المجنونـة، وعندھا تتمكّن من معرفة المعنى.
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عن المؤلّف
یتحدى أوشو التصنیف. تتطرق آلاف الأحادیث التي ألقاھا إلى كل
شيء، بدءاً بالمسعى الفردي إلى اكتناه الجوھر، وصولاً إلى القضایا

الاجتماعیة والسیاسیة الضاغطة التي تواجھ المجتمع الیوم.
مؤلفات أوشو لم تُكْتَب بل نُقِلت من تسجیلات صوتیة ومرئیة لأحادیثھ
ً یكــن المرتجلة إلى الجمھور العالمي. وكما یقول ھــو: تــذكر أنّ أیــا
مــا أقولــھ فـھو لـیس موجّھـاً إلیـك وحدك... أنا أتكلم أیضاً إلى الأجیال

القادمة.

وصفتھ صحیفة «الصنداي تایمز» اللندنیة بأنھ واحد من بــین ألــف
شــخصیة صــنعت القــرن العشــرین. أمـا الكـاتب الأمــیركي تــوم
روبــنز، فعــدّه «الرجـل الأكثـر خطـورةً منـذ یســوع المســیح».
اختارتــھ صـحیفة «صـنداي میـد - داي» الھندیة واحداً من عشرة

أشخاص غیّروا مصیر الھند، إلى جانب غاندي ونھرو وبوذا.
وعـن عملـھ یقـول أوشـو إنـھ یسـاعد علـى تكـوین الشـروط لـولادة
ً مـا یصـف ھـذا النـوع الجدید بأنھ نـوع جـدید مـن البشـر. وغـالبا
زوربا بوذا، القادر على التمتع بالمباھج الدنیویة لزوربا الیوناني

والصفاء الساكن لغوتاما بوذا معاً.
تھیمن على جوانب أحادیث أوشو وتأملاتھ رؤیة تحیط، على حدّ سواء،
بالحكمة الخالدة في كل العصور الغابرة، وما في علوم وتكنولوجیا الیوم

والغد من طاقة كامنة في حدھا الأقصى.

ل المعـــروف عــن أوشــو إســھامھ الثــوري فــي علــم التحــوُّ
الــداخلي مــع مقاربــة تأملیــة تقـرّ بـالإیقاع السـریع للحیـاة
المعاصـرة. ومـا تتفرّد بـھ تأملاتھ الفعّالة مكوّن أولاً لتنفیس إجــھادات
الجسـد والـذھن المتراكمـة، وبـذلك یكـون أسـھل خـوض تجربـة

سـكون وارتخـاء خـالٍ مـن الإجـھاد الفكـري داخل الحیاة الیومیة.
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لمزید من المعلومات:
 www.OSHO.comموقع إلكتروني شامل، متعدد اللغات، یتضــمن
مجلــةً وكتـبَ أوشـو وأحادیثـھ بشـكلیھا الصـوتي والمــرئي وأرشــیف

المكتبـة بـاللغتین الإنجلیزیـة والـھندیة ومعلومات مكثفة عن تأملاتھ.
كما تجدون في الموقع جدول برنامج جامعة أوشو الكبیرة ومعلومات

عن منتجع أوشو العالمي للتأمل.
 

مواقع إلكترونیة:
h�p://OSHO.com/resort h�p://OSHO.com/magazine 
h�p://OSHO.com/shop 
h�p://www.youtube.com/OSHO 
h�p://www.oshobytes.blogspot.com 
h�p://www.Twi�er.com/OSHO�mes 
h�p://www.facebook.com/OSHO.Interna�onal 
h�p://www.flickr.com/photos/oshointerna�onal  

 

للاتصال بمؤسسة أوشو الدولیة:
www.osho.com/oshointerna�onal,
oshointerna�onal@oshointerna�onal.com

 

منتجع أوشو العالمي للتأمل
الموقع: یقع على مسافة مئة میل أو مئة وستین كیلومتراً جنوب شرق
مومباي في مدینة بون الحدیثة المزدھرة في الـھند. ویعتبـر منتجـع

ً ً
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ً متمـیزاً لقضاء العطلة. یمتد المنتجع على أوشـو العـالمي للتـأمل مكـانا
ً أو 168 ألف متر مربع من الحدائق الغناء في بقعة مساحة 40 فدّانا

رائعة مسوّرة بالأشجار.
ً آلاف الزوار من أكثر من مئة بلد. التمیُّز: یستقبل منتجع التأمل سنویا
ویوفّر المجمع الفرید من نوعھ فرصة لتجربة شخصیة مباشرة لنمط
حیاة جدید، مع مزید من الوعي والاسترخاء والبھجة والإبداع، ویقدم
ً متنوعة من البرامج والخیارات على مدار الساعة والسنة، منھا أصنافا
عدم القیام بأي عمل والاسترخاء فقط. البرامج كلھا تركز في رؤیة
أوشو لزوربا-بوذا، وھو نوع جدید من البشر قادر على الإسھام

الإبداعي في الحیاة الیومیة والاسترخاء في جو الصمت والتأمل.

التأمّل: برنامج یومي كامل من التأملات خاص بكل نوع مــن أنــواع
الأشـخاص، ویتضـمن طـرائق سـلبیة وإیجابیـة وتقلیدیة وثوریة

ولاسیما طرائق أوشو التأملیة الفعّالة.
یجري التأمل في ما یُعتبر صالة التأمل الكبرى في العالم، وھي قاعة

أوشو.
الجامعة الكبیرة: جلسات فردیة، حلقات دراسیة وورش عمل تتناول كل
شيء، بدءاً بالفنون الإبداعیة والصحّة الشـمولیة والتحـول الشـخصي،
مـروراً بـالعلاقات ومراحـل الحیاة الانتقالیة والعمل باعتباره تأملاً،
والعلوم الباطنیة، وانتھاءً بمقاربة «الزّن» للریاضات والاستجمام.
ویكمن سر نجــاح الجامعــة الكبــیرة فــي حقیقـة أن برامجـھا مُدْمَجـة
زة لنظرة فحواھا أننا، نحن البشر، كمجموع أھم وأبعد بالتأمل ومعزِّ

شأناً من حالنا كأفراد.

حمام باشو المعدني: یوفر ھذا الحمام الفاخر سباحة مترفة فـــي
الـــھواء الطلـــق فـــي إطـــار مـــن الأشـــجار والطبیعـــة الاستوائیة.
م بشكل متمیّز وحمـامات البخـار وصـالة أما الجاكوزي الفسیح والمصمَّ

ُ
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الألعـاب الریاضـیة وملاعـب كـرة المضرب، فیزید جاذبیتَھا محیطُھا
الباھر الجمال.

ً غربیّاً ً نباتیا الطعام: أماكن تناول الطعام متعددة ومتنوعة، وتقدم طعاما
ً لمنتجع ً خصیصا ً لذیذاً. معظم الأطعمة تُنتج عضویّا ً وھندیّا وآسیویا
ً مختلفة من الخبز التأمل. كما أن فرن المنتجع الخاص یقدم أنواعا

والحلوى.

الحیاة اللیلیة: ھناك كثیر من أنواع الأمسیات، وعلى رأسھا الرقص
إلى جانب نشاطات أخرى كالتأمل تحت النجوم في لیالٍ مقمرة،
وعروض متنوعة وحفلات موسیقیة وتأملات في الحیاة الیومیة. أو
یمكنك الاكتفاء بمقابلة الناس في مقھى بلازا أو التنزه في ھدأة الحدائق

اللیلیة وسط بیئة ساحرة.
المرافق: یمكنك شراء حاجاتك الأساسیة ولوازم النظافة والتجمیـل مـن
المعـرض. وفـي المعـرض المتعـدد الوسـائط تجد مروحة واسعة من
ً مصرف ووكالة سفر ومقھى منتجات أوشو الإعلامیة. وھناك أیضا
إنترنت داخل المجمع. أما الذین یھوون التسوق فتتیح لھم مدینة بون كل
الخیارات، بدءاً من المنتجات التقلیدیة والاثنیة وصولاً إلى مخازن

الماركات العالمیة.
الإیواء: بإمكانك اختیار الإقامة في الغرف الأنیقة لمضافة أوشو.
ولإقامة طویلة الأمد اختر واحداً من حزمة برامج الســكن. عــلاوةً
علــى ذلــك تتوفــر مجموعــة متنوعــة مــن الفنادق القریبة والشقق

الفندقیة.

--انتھى--
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